قال عَلِةِ: 
ْ ا ار م 
ف (بلغواعني ولوآية ) 


# الاستخارة وعظيم شأنها 
#اتتوكل ع سس الله 


تصنيف المُقير إلى رَبَّه 
0 8 4 5 3 7 5 5 ا 00 
أبي عبد الرحمن صلاح بن سالم بن عم رالمصراتي 


الجزء الأول 


ا 
2 ا 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
1 مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طامط مهكددحات / دا أهضعل رعممع باأجاءمو/ /رعومخانا 


أحاويرثكٌ عْقَلَ الئاس عنها 


قال طَلِِْ: 
عو 0 سوم ادس 
206 5م كيه يلغوا عني ولو آيه 
 _‏ سلسلةالرسائلالدعويّة 4 ي ولو آبية ) 


ف 
الجزء الأول 


أماريك َمل لاس عذه 


0 4 رم 7 مه 0 
#اامكانة السئة من التشريع 
#ا الاستخارة وعظيم شأنها 
# التوكل ع -ه الله 


لوا اوه امه 00 
تصنيف الفقير إلى ربه 


زر صّلاح بن سالِم بن عُمَرَالمُْصْرَاتِي 
0 


ا 
2 0 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطأ_ مهكدودات / دا دعل رعممع باأجاءمو/ روما 


احاديث غفل الناس عنها 


الطبعة الأولى : 2020 م 


رقم الإيداع المحلي: 2019/350 

رقم الإيداع الدولي: 9789959-921-215 

جميع حقوق الطبع والاقتباس والترجمة محفوظة للناشر 

دار الكتب الوطنية بنفازي - ليبيا ظ 
هاتف: 7165022.21821+ - بريد مصور 21821-4843580+ ١‏ 
ص.ب: 75454 - طرابلس 3:21200.60111©)طاعومتصلة :لتقتد] 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طامط مهكددحات / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ /ر وما 


الحَمدُ لله وكَمَى: وسَّلامٌ على عبَادِهِ الَّذِينَ اصْطمّىء وأَشْهَدُ أن لا إِنَّهَ 

د تر ممه كمي او ماق روا مخ و اال ما و لق و زح ل ١‏ ا ا وين 

إلا الله وحده لا شريك ثه وأن محمّدا عبد الله ورسوله وخيرّته من خَلقَهِ 

0 7 مز ره 1 07 500 8 08 صاك 70 
الْدِينَ اصطمّىء صَلَى الله عَلِيهِ وعلى آله وصّحبه ومن بِآثَارِهم اقتَمَى 
رمعو 

© ويَعد 

هد] مسنلف كدي ينث أ ننه العّديد منّ الأحاديث التى تَقَافَلَ الثاءه 

فهذا مصّنف جديد بين أيديكم؛: ضمنتة يد من ديث التي قل الناس 
من 3 ٠.‏ 00 
عَن العمل بِمَضْمّونهاء وسمينة: 


2 


0 6 4 7 
| أحاديث عَمَلَ النَاسٌ عَنها ) 
وَكَل ودعت يَعِضْنَ الأحاديث التي رأيث أَنَهُ منَ الجَدِيرٍ بِالذّكّرٍ أَنْ يُنبّهَ اناس على 
0 ع2 > م 5 5 ٠‏ سًّ ٠‏ كَ 8 
مثلهاء وأنّ يُدَكُرُوا بهَاء وذلك لِعَظيم مكانتها # الإسلام: ولِزُهد الناس 4 التَيَقَظ عن 
مثلهاء رَغُبة مني آذ نَشَرٍ السنّة النَبَويّة المطهّرة, امَتثَالاً ا جاءَ ب « صّحيح الإما 
0 7 -0 20 < د > خخ َو 7 502 01 58 58 0 
البخاري « وغيره من حَديث أبي كُبشة السلوليء عن عبد الله بن عمروضتضه : أن 
8 سَمََاابنه نه" 0 ُُ لع #سدامم 1 
النبِيَكَكِةٍ قال: (بَلّهُوا عَنّي وَلَوْآيَه). 


رد 


جياه 


8 > 5م اين وو ل قن هذ عدون لحل عق را عق 1ن 9 
© هَذَّاء وقد قَمَتْ بتقسيم هدًا المصنف إِلَى أجزاء صغيرة حتى يَسهْل قراءتها ؛ وَمن 
+22 دير 2-7 200 ره ا 
كم أوَدَعْتهَا مر [ سِلسَّلَةِ الرَسَائِلٍ الدَّعُوِيةِ ] 


1 رَوَاكُ البُخاريٌ ذه صّحيحه «[ 3461 فتح ]. وهُو غ2 ” المُسَنَدِ ”217 / 159 202, 214 ]: ورَواهُ التّرَمَذِيٌ [ 2669] 
وقال: حَدِيثٌ حَسَنَّ صّحيعٌ . 


لِتَخْرّجَ على صُورة أَبّحاثِ بإمكان القارئ أن يَسّتَعِين بها عَلَى فَهُمٍ بَعَضٍ المسائل 
التي رَعْبَت الشّريعةٌ 4 الامتثالٍ إليهاء وبإمكان الباحث أن يَجعلها كنواة بَحثِ تفد 

له المجالّ للبَحث والاسّتزادة, فاللة أَسَأَلُ أن يُوَهْمَنِي وإِيّاكُمَ 1 فِيه الخَيرٌ والصّلاحٌ 
للمُسَلِمِينٌ 


وآخِرٌدَعْوَانًا أن الحَمْدُ لله َب العامُينٌ 
وَكَتّبَ / أَبُو عَبدٍ الرّحْمَنٍ 

2 ا 0 9 7 0 وي 
صلاح بن سالِم بن عمَّرٌ المصراتي 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع حاط مهكد ددا تك / دا أمضعل رعممع باأجاءمو/ روما 


2 7 


مي 


الإخوةٌ والأأخواث ! 

الغفلة داء دوي ؛ دفعت الكثير من العباد إلى التكالب على الدنيا على حساب 
الآخرة: الأمر الذي أدى إلى التفريط # العديد من أمور العبادات التي قرا من من 
أجلها ؛ وقد صدق رينا سبحاته وتعالى عندما قال مطلع سورة[ الأنبياء: ]1٠‏ طافتر: ل 
لِلنّاسِ حسًا حسابهة بُهُمْ وهم يذ عَفْلَةٍ عَفْلَةِ مُعَرِضُونٌ» 1 

فآثر الكثيرٌ من الناس الفاني على الباقي؛ وَعَمَروا دنياهم التي هم عنها راحلون, 
وتسوا الدَّار انّتي إليها ذاهبون» ونسوا حظًا مما ذكروا بهء ولا يظهر خطآهم 
إلا بعدما يُصدّموا بالموت الّتي عنها لا يَحيدونٌ وبّعد ذلك بالموت يَنجَلي الغبار, 
وسَيُصدم المرءٌ عندما يقف بين يدي العزيز الجبار إذا وَجَدَ نَفْسَهُ صفْر اليدين 
وخَالِيَ الزّاد: و سورة[ق]يقول الحق سبحانه عن ذلك المشهد # وَجَآءَتَ سَكَرَةٌ 
الموّت بِالْحَقٌّ ذَلِكَ مَا كنت من تَحِيْدُ 03 ٠‏ تفخ ب الصُوّرٍ ذَلِكَ يو وم الُوَعيد ‏ وجَآءَت 
كل نَفْسٍ مَّعَهَا سَائقٌ وَشهِيدٌ لد كنت يذ عَفْلَة مْنَ هدَا فَكَشَمْنَا عَنِكَ غطآءَكٌ 
فَبَصَرّكَ اليَوّمَ حَديدٌ 4 

ضفي ذلك اليوم. سوف تَرَى أناسًا حَمَنُوا فوقّ أعناقهم أعمالاً يَفْبِطّهِم عليها 
النّاظرونَ. وسوف تَرَى أقوامًا عاشوا # عَفْلةِ فكانوا 4 ذلك اليوم من المفلسين, 

2 ذكرَ الإمام اله بي .© © :لذ كتاب ” الجامع لأَحَكَامٍ القُرآن "111 / 266 ] أن رَجُلاً من أصّحاب اللي َك كان يبنِي جدَاراء 


فَمَرٌ به آخْرٌ 2 يوم ارول سورة [ الأثبياء :2 فقال الّذي يَبْنِي الجدار: ماذًا ِزْلَ الوم من القُرآن 5 فقال الآخَدٌ < افَتُرّبَ لِلنّاسٍ 
حسَابْهُمَ وهُمَ ب عل مُعَرِضُونَ 4 َنْمَضَ يَدَهُ من البَنَيَانِ وقال: :ل والله ١لا‏ بيت أبدًا وقد اقَكَرَبَ الحسَابٌ ) أ.ه. 


9 


وحَنّى لا تكوئن من المتفاطلين؛ اعَمل اليوم طال ما أنْك على فيد الحياة تسير 
وقد صدق القائل: 
تَرُْوّدٌ من مَعاشك لِلمَعَادِ وك قَمّ لله واعملٌ خَيرَ راد 
ولا تَجْمَعٌ من الدَّنيا كثيرًا فَإنَ المالَيُجمَعٌلِلنَمَادِ 
َتَرْضَى أنّ تكون رَفِيق فُوَمٍ لَهُمَ زادٌ وأنث بِمْيَّرٍ زَّادٍ ؟ 
وقال آخر: 
إِذَا أنت لَمَ ترْحَلَّ بزادٍ من التقّى وَلأَقيتَ بعد الموت من قد تَرْوَد 
نُدِمّتَ على أنّ لا تكون كمثله وأَنّكَ لَمّ تَرَصّدَ كَمَا كان أَرْصّدَ 
وحن لا تعش اخرة ف تلك الساعة على ها قوط .ف حتت الله إن كان من الفافليت: 
فلذلك أحببتٌ أن أدَكُرَ نفسي وأذكر إخواني وأخواتي بأمور هي من الشريعة بمكان, إذ عسانا 
بتطبيقها أنّ نكون من المْتِيقّظين 
رَوَى أبو سَعيدٍ الحْدَّرِيّ كزلقة: عَن النْبِيّ له: أَنّهُ فَرَآْ «وأنذرهُم يَوْمَ الحَسْرّة 
إِذَ قضْيّ الْأَمَرٌ وهُمَ ل خَفْلَة)فَمَال كَلِ: (وهَؤلاء 1 عَفَلَه أَهَلٍ الدّنيَا)؛ «وهُمَ لآ 


وه ره 
1 


يُؤْمنُونَ4 والحديثٌ مُتَمَقّ عليه وهدًا لَفْظ البخاري . 5 
فراجعٌ نَفُسك أخي المسلم وأنت أختي المسلمة كذلكء ولا تكونوا مع أهل الغفلة من 
السائرين؛ ولا تجعلوا الدنيا أكبر هَمّكم؛ ولا مبلغ علمكم؛ وخذوا منها ما يسرّكم أنكم 
تجدونه يوم غدٍ 4 صحائفكم أنكم قد تحصلتم عليه ولينظر كل منا إلى ما غفل 
عنه من أمور دينه ؛ وليلحق بالرَّكُبٍ فلعلّك تنجو أخي المسلم وأنت أيضا أختي المسلمة 
ولا تستوحش الطريق حتى وإن كنت وَحَدك تسيرٌء فإن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 


3 صحيح البُخاري « 1[ 47530 قتح ]؛ ومُسلم [ 8 / 152 153 ] ومعنى كلمة مُتَّفْقٌ عليه للفائدة ؛ أي: انَقَقّ البخاريٌ 
ومُسلمٌ على إخراج مَتن هذا الحديث من طريق نُفْسِ الصّحابي . 
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02 0 


غترينا كنا ونا فكن انث من الفوباءالذين تملجوة إذا فق التاق :وتسلكون ما امود 
النّاسٌء بهذا جاء الحديث الذي رواكٌ أحمدُ ومُسلمٌ 2 كتاب الإيمان من ” صّحيحه ” 

وكلتاف:_اتكباقة ولو كم ولك بده المّريق بير اانا الك.هلن :الصواهل 
المستقيم وطالمًا أنّك تُقتد تهت تفتدي بهقدي سَلّف هذه الأمّة من الصّحّب الكرام, وتلاميذهم 
خَيرٍ الأنام, ممّن كانوا يَقَتَفُونَ آكرّ محمَّدٍ عليه الصّلاةٌ والسَّلامٌ ولا تَْتَرّ بالككرّة 
وأكقاءفإن لفك الكترة حادق ” القراق ” لأناس على الخطأ درون قال تقات م 
ود[ الأنعام: 16] «ؤإن تطغ أتكرَ 7 من فى الأَرّض يُصَلُوْق عن سبيل اللّه 24 
فهذه الكثرة سوف تنحرفٌ بك عن الجَادَّة المّحيحة . 

وقال 4 سُورة [ يُوسف: 106] 8 وَمَا يُؤْمِنُ أكَثْرُهُمَ بالله إلا وَهُمَّ مُشَرِكُون» 
وهذه الكثرة لم تكن على التوحيد والعكقيدة الصّحيحة . 

فالكثرة إذا تَتبّعتها 9 ” القّرآن الحَكيم ” لوجدتّها على الخطأ تسير, وكثيرا 7 
0 آيات ” القرآن الكريم ” «ولكنّ أكَثْرَهُم لآ يَعَلَمُونَ4. «ولكنّ أكثرَ النّاسِ لا 

4 #منَهُمُ المؤٌمِنُوه وَأعكرُهُهُ المَّاسقُونَ4: وهكذا 

ولذلك لا يَفترّ الإنسان بِالكَدرَة دائماء وإِنّما يَغْثّرالمرءُ بأصحاب الأحاديث والآثار 
الّتي ساقت لنا سيرةٌ محمّد يلِِ؛ وسيرة أصحابهلأنَّ هؤلاء هم النَاجونَ “. وحن 
باتباعهم مأمورونء كما جاء ب شمو قول الله تعالى ف سورة [ الأنعام: 90 ] 
أَؤْلَئَكَ الَّدِينَ هَدَى اللَهُ مَبهُدَاهُمٌ اهتَد4: فإذا اقتدينا بهم صرّنا من الفائزين, 


وإن انْحَرَهنا عن جادّتهم صرّنا من الائفين. و4 هذا التاق يقول الخن عات 
4 سورة [ النّسآء: 1153] #وَمَن يُشَاقق الرَّسُولَ من بَعْد ما لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعٌ 


ا أخلله جام واي 01 


4 رَوَى الإمامٌ أحمدٌ والتُرّمذيٌ وغيرٌهما أن اللَبي يك قال: ( إن ليود ود اطترَقُوا عَلَى إِحَدَى وَسَبْعِينَ فرَفَةء ون التَصَاوَى امْكْرَقُوا 
عَلَى تين وَسَبّعَينَ فَرَفَة وسَتفترقٌ هذه الأَمةُ عَلَى كلاث وَسَبْعِينَ هرو رَقَهُ كلها 2 النَارٍ إلا واحدة ) كَقَانُوا : مَنّ هي يَا رَسُولَ اللّه ؟ 
قَالَ :( مَا نا عَلَيّهِ اليوم وَأصّحَابِي ) . 


11 


5 7 31 قار 8 11 
ولأجّل هذا المعنى الذي تَكَلَْمَنَا عنة كان العديدٌ من سَلّف الأمة 
يقولون: لا تسأل على من هَلَكَ كيف هَلَكَ [ وذلك لكثرة سبل 


5م 
. 


الهلا وكثرة السّائرين ب طريق الهَلآك من أهّلٍ الفَفلَة ] ؛ ولكن 


اسأل على مَنّ تجا كيف نَجَاء لأنّهم القلّة المتَيَقّطة التي يجب 
اباعهاء فالنّجاة النّجاة, واللّه المُودّق والهادي إلى سبيل الرشاد . 


جهو ا )مح 


12 


ا 
2 لخ 


17 رن كريد 7315 “رن يا 715 !فى" كا 


3 الحديث الأول : 
: حول مكانة السب #من التُشريع ١‏ 
١‏ 7 


وغفلة النّاسِ عنها 


15 


رَوَى يزيد بنُ هارون؛ وعُثْمانٌ بن كثير كلاهُمًاء عن حَرِيّزِ بن عُثمانَ عن عَبدِالرّحمن 
بن أبي عَوْفِ الجُرّشِي» عن المقّدام بن مَعْدِي كرب رضي الله عنه. عن اللبي يك أنه 
قال: ( آلآ ! إِنّي أَوَنِيّثُ الكتاب ومثلَهُ مَعهُ: لا يُوشْكُ رَجُلَ سْبّعَانٌ عَلَى أريكته يه يَقَولٌ: 
عَلِيكُم بهدًا « القُرآن « فا دم فهو من حلا أحلوة. وما جد فيه من حََاٍ 


رك 


فُحَرمُوه آلا لا يَحِلُّ الحمار الأَمَا ولا كُلَّ ذِي تاب من الم .ولا لُقَطَةَ مُعَاهدِ ؛ 
الك عق 


0 أنْ يَسَتَغنِيَ عَنَهَا صاحبّهَاء ون ل بوم قعليهم أن يفَو إن لم يقرو كله أن 
5 


7م هر 2 


يَعْقبَّهُمْ بمثّل قراه ) وهدًا لفظ أبي دَاوُود يذ « سُئَنهِ « . 
© © © 
ضفي هذا الحديث يُخبرنا النبيٌ يَلِِ أن الله تعالى قد أعطاه الكتاب والكتابٌ هو 
” القرآن الكَريمٌ ”, ومثّله معه وهذا امل هو: السنة النيؤية الطيرة., 


كما أنّ النبي كَل بَينَ ب هذا الحديث أنه لا فرق © أمور التشريع بين ما ورد بذ 
” القرآن الكريم ” ؛ وبين ما ورد # السّنة النَّبِويّة ا ممطهرة, إذ الجميع من وَحَي اللّهِ 
تعالى لهذه الأمة ؛ كما قال تعالى بذ مطلع سورة [ النجم ] حِكَايةٌ عن إحَبَارٍ الرُسولٍ 
كله لهذه المج وَمَا يَنطقٌ عَن الْهَوَى : إن هق إلا وَحَيٌّ يُوَحَى4 فُمثلما « المُرآنٌ 
الكَريم « هُوَ وَحَيّ من عند الله تعاتى: فكذلك السّنّة النّبويّة امطهّرة لَمَّ يَنَطقٌّ بها 
مُحمّدٌ وك من عند نَفْسِهء وإِنّما اسّتقاهًا من وَحَي الله تعالى له ولذلك قال الله 


تعالى ب حَقَّهِ لإوَمَا يَنطقٌ عَن الهَوى * إِنَّ هُوَ ! الاوك بيه 


ءءء 


5 مُستد أحمد «[( 6 /130]: و“ سنن أبي داوود 7 ] + باب ( لُرُوْمٍ السنّة )1 ٠وخريز‏ ين عثمان قال هده الإمام 
أحمد # رواية أبي دَاوْدٌ: قن ثقَةٌ ثقّةٌ 000 الآجِرَي : شيوخ حَرِيزٍ كلهم ثقاتٌ . وقال أبوبكر البَيْهَمَيّ: : إِسنَادُةُ 
صَحيّحٌ ٠‏ وَرُوِيٌ نُحوه عند الترّمذي [ 20063 2664 )2 وابن ماجَةَ [ 153 : وغيرهنا 
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وطاما أنَّ الأَمَرَكذلكء كان لِرَّامًا على النّاس أن يُنقادوا لأَوَامر ونوَاهي هذا الذي 


ل يتطق هن هواف انما هُو وَحَيّ من عند الله تعاتى استقاه هَلَزِمَ من ذلك أنْ يَتَبِعَ 


النّاسٌ ما وَرَدَ ‏ السّنّة لوي المُطَهّرَة ملا يَتَبعُونَ ما وود متصوضنا عليه ب 
«القرآن الكَرِيمٍ » طانًا أَنَّ لنّبيّ يكل لا يتكلم بهواهُ #رإنها تعويين فق اللدنان 
ليه . 


6 َم إِنهُ من المعُلُوم مُسَبَما أن طاعَة الرَسُولٍ الكريم ككل | نما هي من طاعَة اللّه سُبحانةٌ 
وتاك كبن جَاءَ ذلك سُورة[ النّساء: 180( ومن يُطع الرسُولَ قد أطاع الله ). والآيةٌ 
صَرِيحَةٌ ‏ وُجوب طاعَة الرَّسُول يِه لأنَّ طاعته فيما أَمَر واجتناب ما نَهَى عنه وزّجَرَ 
إِنّما هى من طاعة الله تباركٌ وتعالى . 

طاعَة الرّسول َلْهِ يخ حَيَاته تكونٌ بالرُجوع إليه يكل مُباشرةٌ 

وآمّا بَعْدَ مَّوتهِ يَلِِ فإنَّما تكونٌ بالرّجوع إلى سُنّتهِ الصّحيحة والتّابتة 

يو كل هذا المعَنّى ما جاءَ 2 _58” الصّحِيحَين ”. وَغيرِهِمَا ؛ من حديث أبي هرَيْرَةٌ 
كزفقة : أنَّ النْبنَّ 0 (مَنَ أطاعني مهد عند أطاء اللد رمق كبكاتي معد بين 
اللّه...) إلخ الحَديث . 6 

© ما المقصود بطاعة الرسول عله ؟ 

طاعَة الرّسُول َكل المنترّعة من آي « القُرآن الكريم « والمُترْعَة مِنّ الأحاديث التي 


اي م رور « 


مر بطاعته عليه السَّلامُ تَحَتَملُ أَحَدَ حَدَ المعنيّين: 


0 أطاع الرَسُولَ َكل ؛ فَإِنّما أطاع آَمَرَ الله الذي أَمَرَ بِطَاعَةِ 
الرّسُول َل . 
أنَّ الّذي أمَرَنا بّاعَة الرُسول كَل هو الله تبارك وتعالى؛ فإدًا أُطّعنا 


2 
7 - 


6 متحيع التخاري + [ 2887 7187 كفم ]ومسل 15/63 ]نياب وجو طاعة الأمراء... 
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الرّسولَ نكونٌ قَدٌ أُطّعنا الله تعاتى © الحُقيقة: لأنَّ الله تعاكى هو الذي أَمَرَ: رَنا بطاعّة 
هذا الرّسول؛ ونحنٌ سَمعنًا ذ نداءً الله تعالى. وأطُعناة 4 ذلك وهدًا مَعنى . 

والثَّانِي: أن الرّسُولَ َك لا ليام مر لاما مَرَ الله تعالى به؛ ولا يَنهَى عن شيم إلا ويَرتّضيه 
الله تبارف وتمالى وليه ف الذي يُطبع لوول ب فهو بذ الحقيقة قن أطاع الل 5 

© طاعة الرسُول يل أُصلٌ مِنْ أصول أَهل السُنَّةِ وَالجَمَاعَة 

كل مَن انَتَمَى ت ِلَى أَهّلٍ السّنّة والجَمَاعَة فإنما يَجبٌ عَليهِ أن يَعَرِفَ للسّنّة النَبويّة 
ها من الإجلال والتقدير؛ وعليه أ تك دنا ٠‏ ولذلك قيلٌ بأنَّ عَبَبَ متيب السمية 
ب » أهّل السنّة نة والجَمَاعَة « راحع ع إلى هذا المعنى ف « هل الكنّة ٠‏ هم أهل الجُوم 
إِلَى السّنّة النَبويّة ؛ والأَخْن بهَا . 

و« الجّماعّة « أي هم المتمَسُكُونَ بها #والمتتعوة عليه 

فَأهَلٌ السّنّة حاف ع لمكن ولد وانّذين اج جَتَمَعُوا عليها 2 عبادّاتهم 
وقُرباتهم, وهم ا ارتضوا م محمّدًا َل حاكمًا بَينَّهُم فيما يَنْشَّبُ بَينَّهُم . 

« الحَوارحٌ فِرْقَهَ تَرْدُ السّنّة النّبويّة 

قد خَائَفَ أهلَ السُّنّة والجّماعَة 4 هدًا الأَصّل العظيم فَرَقَةٌ مِنَّ الفرّق الزّائفّة 
عَنِ الطّريق المستقيم» هده الفرّقةٌ هي فَرَفَةٌ « الحَوَارِجٍ «. وانّتي ظْهَرَتْ 2 جَيشٍ علي 
رضي الله عنه أيّام معركة صِمّيّن بالشَام والحَوَارِجٌ هُمُ الَذِينَكَّرُوا الصّحابةٌ رضي اللّهُ 
عنهُم؛ وخَّرَّجَوا عَليهم؛ وحَاربُوهِمَ ي رمن عَليٍّ بن أبي طالب كَيَّمَ الله وَجَهَهُ» ويَدُلُ عَلَى 


ذلك ما رَوَى البَخارٍ ئُ ومُسَلِمٌ. ب «صّحيّحَيّهِمَاء من حديث مُعَادَةٌ العَدويةَ *: أنَّ امَرََُ 
سَألَت عائْشَّةٌ رَضْ ضيّ الله عَنَهَا أنقّضي | حَدَانًا الصّلاة نا م مَحِيِّضْهًا ؟ 


7 وانظر « فتح الباري شرح صحيح البُخاري « 1 15 / 1368 ] أول باب 4 كتاب الأحكام . 
8 مُعَادَةٌ المدوية « هي من النَابعيّات حديثها ذ الكتب السنة, وقد روت عن أَمّ لين عائشة ولي رضي الله عتهماء ورَوى عنها 
أيوب السَّخْتِتانِي وقتَادةٌ .قال عَنهَا ابن مَعين: :هي ثقّةٌ حُجَّةٌ .وكُرَهًا ابن حبّانَ ب كتاب « الثّقات « وقال : وكانت من العَابدَات أ.ه ٠.‏ وقال 
سَلَمَةٌ بنُ حيَّانَ العدذوي: حَدّكنا الحَيُ أنَّ مُعَادَةٌ العدوية لَمَ تَوَمندَ 9 ند هْرَاشًا بَعَدَ مَوْت رُوجها أبي الصَّهْباءً صلة بن أشي حَنَّى مانت أه. 
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وهذا السّوالٌ انّذي طَرَحَنَهُ المرأة عُرِيبٌ جدّاء وعلّى خلاف عادّة نساءِ الصّحابة, 
فالمرأة كانت إذا حاضّت تَنمَّطعٌ عن الصّلاة, ولا تَؤْمَرٌ بمَضَائهاء وهذه هي إِحَدَى 
الأشياء التي تتعبّدٌ بها المرأة خ زمَن الرَّسول كَل وهذه المرأة جاءت تسألُ عن شيء 
بخلاف العادة السّائدة آنذاك !!! 


ل اق سريت برعم هاه 6" (/* ركعي 6م + ادوع ا للق ماد ع 01 
قتموا مَعَادَة العذوية: ان امرأاة سألت عائشة رصى اللّه عنهًا: انقضى إحدانا 
|! سَلاةٌ أَنَّادَ - ا ؟ 


5 7 ام 2 01 1 5 2 روم و« م 3 
فقالت عائشة: أَحَرُوريّة نت !5![ أئ: هل أنت من بَلدَّة حَرَوَرَاء 9 ] قد كانت 
تسرك تج 6.5 ا نه :1 وات هب لم همه 9 
إِحَدَانًا تَحيّض على عَهَد رَسول الله َي ثم لا تَوْمَر بِقَضاءٍ . 


قال الحَافِظٌ ابن حَجَرٍ ‏ تَعْلِيْقِهِ عَلَى هدًا الحديث ©« المّنَح: 


ويُمَالُ لمن يَعتَقَدٌ مدهب الخَوَارج [حَرُوَرِي ) ؛ لأنَّ أَوَّلَ فَرَّفَةِ منهم خَرَجُوا عَلَى 
59 06 2 2 2 50 0 هه 596 دير « 2 
على بالبَلّدة المدّكُورة ؛ فَاشْتُهرُوا بِالنّسَبَة إليهاء وهُمَ فرق كَْيْرَةٌء لكنّ من أَصُولِهِمْ 


ظٍ ٍ- 5ج فر <> ا 0 277 م 5 
المْتَمّق عَليهَا بَيّنَهُمَ: الأخن بمَا دَلَّ عَليه ” القُرآن ” وَرَدٌ ما زَادَ عليه منّ الحديث 


مم 


2 ع ةرص ” 225 وح . 2 2 و 2 2 2 
مُطَلَمّاء ولهدًا استَفْهَمَتَ أَمُ المؤّمنِينَ عائشة رَضْي الله عَنْهَا اسَتفْهَامَ إنكار فقالت: 
ع مو ته ٠ ٠.‏ و . د 5# 10 
أَحَرُوريَة أنت 5 انتهى كلام الحافظ رحمة الله : 

«سَبب رد الحوارج للسُّنَّة النّبويّة 

رع بم م مك روه #كم لك هوكرت يء#ٌ بوه اده ا ل فعا 2 

ويَرجع سّبب رد الخوارج للسنة النبويّة المطهّرة أنْ الحواريَ كانوا يكفرون الوّاسطة بيهم 
ردم باع #5 اد 5 0 008 لد يم ٠ه‏ 
وبِينَ الرّسول يَكْةِ وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وبتكفيرهم للصحابة يكونون قد 
08 0 عونو 5 ًَ 37 0 9 2 - 3 4 7 
أغُلقوا علّى أنفسهم الباب دُون الؤُصول إلى الأحاديث النْبويّة التي تبَيّنُ المقُصدّ مما أَجَمِلَ بذ 
كتاب الله بعُجّة أنَّ الأحاديث لا تَوْحَّدُ من النّاقلين إذا كانوا من الكَمّارٍ . 
9 محيعٌ البخاري « [ 321 فتح ]. ومُسلمٌ [ 1 / 1852 ]. وغيرهما . 


0 ليس الَحْوَارحٌ مَحَسب هم الذينَ ضَلُوا 4 هدًا البَاب وَحّدهمء بل إِنَّ الرَّوَافْضَ الذين طَعَنُوا 2 الصّحابة رَضيّ الله عَنَهُم 
أيضًا تَرَكُوا العَمَلٌ بِالسّنّة وأَعُرَضُوا عنهاء فَأَلْحَقُوا بالدّين ما ليس منهُ . 
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3 جه 2 7 1 ص 5 و و 
وبالتالي فَإِنَّ الخَواريَ عندما كَمُرُوا الصَّحَابةَ رضي الله عنهم صارّت بضاعتُهم 
3 ا نو - 35 ٠.‏ ا 6 2 ع هه اث 
بك الحديث ضعيفة أو شبه مَيّتة ولدلك لم يُعتمد الخَوارجٌ 4 أصولهم المبتدَّعة عَلَى 
#6 ع ع هد ناا اس 3 ا 2 و2 م 2 
السّنة النْبويّة بحْجّة أَنَّ الصَّحابَّةٌ انّذِين تَقُلوها لَنَا من الكُمَّار واعتمدوا على فَهمهم « 
للقرآن الكّريم « دُونَ الرّجُوعَ إلى الأصّل الأصيل # ذلك: فَانْمَرَدوا بأشياء عَجيبة !!! 
وسببٌ تكفيرهم للصّحابة قالوا: لأنّهم لم يُكَمُرُوا عَلِيا د ومّن كان معة ؛ مثلم كَفَره 
76 7 2 ”7 مت يعهةه 
الحَوَارجٌ وهذه بدعَة خَطيرة لمن تأملّ . 
> 54 1 م 8 و ا :7 9 
وَكَد عَلمل الصحاية الكرّامُ رضي الله عنهُم الخَوَارجَ ب خُرُوجِهم على المُسلمينٌ 
1 كر ود دمن جه اك ارية وا ممه 1 1 
وغلطوهم 2 تكفيرهم إِمَامَ المسلمين © وقته عليّ بنَ أبي طالب كقتة؛ وغَلْطُوهم 
تكفيرهم للصّحابة هكذا بالجّمَلة لأنَّ هذا كُله سيترتب عليه الزّيعْ عن الطّريق 
8 م ل 
الممستقيم؛ ولذلك ضَلُوا وأَضَلوا . 
3 22 عًِ ع 2 - 
وهدًا هو مَنْشَاً ذلك الأصل الخّرب عند الخّوارج الذي يُقولونَ فيه بِالأخَد 
52100 القّرآن» ؛ وردٌ ما زادَ عليه من السّئة ١‏ 
© تأكيد كلام ابن حَجَر 
قال الإمامُ أبو سُليمان الخَطابي -0202 ؛ وهو من كبار عُلماءِ الشافعيّة ‏ رّمانه 
كتاب « مَعَالِم السُّنّن والآكار « عند تَعَلِيقهِ عَلَى حَديث صّدّر الباب الآنف الذّكّر: 
( يُوَشْكُ رَجُلَّ سْبَّعانَ ... ): يُحَدْرٌ كل بهدًا القّول من مُخالفة السّئَن الّتى سَنّهَا ممًا 
1 ال كك اوه اوم 1 1 1 2 كل .م ع كو دكي 
ليس لَهُ ‏ « القُرآن « ذكرٌ ؛ عَلَى ما دَهَبَتَ إِنّيه الخَوَارجٌ والرَّوَافضٌ ؛ فَإِنّهُم تَعَلَّقُوا 


1 سام 2 4 سن 20 َك 
بظاهر « القّرآن « وتَرَكُوا السُّنْةَ التى قَنّ ضَمئّت بَيَانَ الكتاب؛ مَتَحَيَّوُوا وَضَلُوا .11 
2 3 8846م بن" مدع 3 4 ع2 هه عٍِ 
ومن هنا لَزْمَ أن يَتبِعَ الناس السّنَةً النبويّة المطّهرة» وأنْ لا يَعْمَلُوا عن هذا الأصل 


سا ي >* 


الَظيمء حي يُبَايُوا هذه الفرق التي رَاعْتَ عَنْ المج والطّريقٍ المُستقيم . 


1 وانظرهُ كذلك 2# مُقدمة كتاب « الجامع لأحكام القّرآن« 11 / 38 ] 
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ره 


(( ماهي السنة ؟ )) 
ا وى و ان 2 م ا #2 3 
اختثلف أهل العلم فيمًا بَينهم هَل السْنة بِوَحَيّ أم لا ؟ 
د بن 8 2-2 8 4ن اي ا أل 5 0 ءسَ 02 2 
© فدهب بَعْضُ أَهل العلم إِنَى أن النْبِيّ يل لَهُ حَقّ التّشْرِيع المطْلَقٍ بِنَاءِ على ما 
عر 4 6 ع 1 نه #7 04 نه 5 5 4 
عَلِمَ عليه السّلامُ مِنْ أَمُورٍالشَرِيعَةِ وبِنَاءٌ عَلَى ما عَلِمَّ مِنْ مُرَادٍ الله تعاى 
8 ص م سمه 3 ار م 9 
فقالوا بأنَّ السّنّةَ هي ما شَرّعَهُ النَبِي كل استتقلالاً هذه الأمة مما اسَتّمَاهُ منْ 
2 01 7س ع 53 
فهم « القُرآن الكريم 2 ؛ وأحكامه ؛ وجميع أمور الإسلام 5 
5 20 بين وكات >5 2 0 9 
وقالوا أيضّاء بِأنَّ النبىّ كك فَدَ أوّتىَ « القّرآن « ومثلهُ مَعَهُ . 
َس 4 6 اعلا بيذ م كرس >” مه يمي وهر 5 2ج 5 ا 
ودعموا فولهم هذا بأن النبي وي فد حرم أشياء لم يرد تحريمها ك2 « القرآن 
الكَريم « مثل لحوم الحَمّر الأهليّة وما إلى ذلك مما جاءَ ‏ حَديث البَاب المدّكُورٍ 
آنمًا وهذا فَوَّلٌ تعض عُلماءِ أهّل السّنّة والجّماعة . 
رض .7م >2 ودي ةرده ءًّ ع 104 وم ٠.‏ 5 
ولعَل ما يَصلح أن يُسْتَسْهَدَ به لأصحاب هذا الفو .ما جَاءَ ك كتاب « صحيح 
ِ 5 1 1 1 3 0 00 ا 7 000 
مَسَلم» منّ حَديث عَديٌّ بن حاتم رضي الله عنة: أَنَّ رَحْلا خَطَّب عند النبي عله 
5 2 21 الم كوم 6ج دهم 200 225 5< 214 
فقال: [ مَنْ يُطع الله ورَسُولَهُ هَمَدٌ رَشَّدَء ومَنْ يَعْصهمَا هَمَدٌ غَوَى ] ! 
5 يان 2 2 مر 1ه رم هر 12 
فقال له الرسول وِ: ( بس الخطيبٌ أنت ؛ قل: ومَنْ يَعص الله ورَسُولَةٌ ) . 
5 7 ع ع قد 5ت م 08 5 2 3 
وك الحديث المّصَل # التشريع بَينَ ما جاءً # « القُرآن الكّريم «. وما جاءً ح السّنّة 
التَبوية المطّهرة, بدليل أنَّ الرَّسولَ يك قد نَهَى الرَّجلَ أنَّ يَجْمَعَهُما بذ لَفْظٍ واحدء ودَلّه 
عه ان اا وان 5 ل 2 مد فاءرنة 92 6 5 َو 
على أن يَفصل بِينَهُما فقال لة: (قل: ومَنْ يَعص الله ورسولة): وليس كما قال الرّجل: 
( ومن يَععصهما ) وبين اللفظّتين اختلاف من حيث الْمعَنَى . 
5 هه :5 3 2-8 ف 4 م د 
وهدًا نظيرٌ ما جَاءَ ‏ سُورة [ الثور: 54 ] ا قَلَ أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُولَ... 


3 0-3 3 و . ام ع 0 امم 0 م 52 1 22 ع5 
2 الآيّة المَصِل بِينَ ما جَاءَ عَن الله ؛ وما جَاءَ عَلَى لِسَان رَسُولِه مَلَِةٍ بِمَعَنَى أنْ 
2 صحيحٌ مُسلم « [ 3 / 12 ] # باب ( تَخَمفِيفّ الصّلاة والخطّبَة ) . 1 00 
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تُطِيعَةٌ فيما أَمَرَنا الله تعالى بهِ ‏ « القّرآن الكّريم «, وأنَّ تُطيعه أيضّاء فيما أمر به 
سُنّته عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ. ْ 

فالذي جَاءَ 4 آيات « د نة المُطَهّرَة أيضّاء هو 
َشْرِيحٌ مُسْتَقِلّ ونحنٌ مُطالْبُون بطاعته ‏ كلا الأَمْرَيْن 

يويد هدًا القَوَلٍ أيضاء أنَّ السّنّةَ المُظّهرةٌ هد 3 بتتشَرِيعٍ كم يَرِدَ ب « القّرآن 
الكريم « ؛ كتحَرِيم نُحُومٍ الحُمُرٍ الأَهلِيّة دون حمر الوحشِيُة وريم أقطة ماهد 
إلا أن يَسْتَغْنِي عنها 0 وحْو ذلك من الأَمُورِ التي جاءً ذِكرُهَا ب الطُنّة وليس 
2 القُرآن الكريم « . 3 


قال الإمامٌُ الحافِظٌ ابن عَبد البَّرّ الماليكي 01/62: 


2 
5 


وهذا زِيَادَةٌ منَ حُكَم الله عَلَى لِسَان رَسُولِهِ كَلِ, ولا هَرَقٌّ حَرّمَ الله بخ 
ككابه. أوَ حَرْمَهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ يل بلي وْلٍ الله عر 0 ايو الله 
وَأطيعٌواً الرّسُولَ» . 

© ودَّهَب بَعْضُ أَهْل العلم | إِنَى أَنّ السُنَّةَ النّبويّة إِنّمَا كَرََتْ بِوَحْي أيضاء حالهًا 
كَحَال ” الظّرآن الكريمٍ "إلا أن الوحي مِنْهُ ما يُُكَى كَمَا أذ نَزِلَ وهدًا هو” القرآن 3 


كك 
لثنفث 


اليا ل إِنَى النَبِي ل عَنْ طَّرِيقٍ النَّْثْ 
بأسلوبه وكَلامِه . 15 


الروع وعَلى النْبِي يط تَبُلِيعُهُ 


لسّنّة إِنْما هِي أمورٌ ألقّاهًا الموََى سُبحائة وتعالى ‏ فَلْبِ اللي يل وأمرَهُ 


3 المعاهدٌ « هُو الذي يكونٌ بَينّهُ وبين امسلميّن عَهَدُ ؛ وهو ما يُسَمّى بالدّمّي, والدّمّي هُو الذي احَارَ أن ينهم الجزيّة ويبقَى 
على دِينٍ غير دين الإسلام شريطة أن يُقَطَى مِنٌ الحمايّة ما يُمْطَأهُ هُ المسلمٌ فهدًا المَاهدٌ بَحَرُمُ أخْد لقطته إلا آن يَسْتَغْنِي عنها 
المُعاهدٌ .ود اللقّطة « هِي مَا يَسَمّطُ مِنَ الإنسان ويِمّعٌ منه عَنْ غير دِرَاية ٠‏ 

14 كاب « التُمهيد 101 / 1350 باب تُحريم كُلَّ ذِي اب مِنّ السّبَاعٍ . 

5 وم الروْعٌ ه ُو القَلبُ قال الشّافمي كما يذه آدَاب الشّامي ومَنَاقهِ ه [ ص: 5 ]لابن أبي حاتم . وقال ابن الأثير: ”الرُوع” 
النفْسٌ والجَّلكٌ [2 / 277 ] مادة[ روع ] من كتاب * الثّهاية ” . 
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2 وم 6 2 2 ص 
نْ يُبَلقَهَا للأمة بكّلامه وبأسلوبه عأيكا . 


رَوَى الإمامٌ الأَوَرَاعي وهُو إِمامٌ 0 الشَّام ب رّمانه. عن حَسَانَ بن عَطيَّةَ أنه قال: كان 
جَبريل يرل على رَسُول الله كلل بالمسنة لسّنّة. كَمَا يَنَزْلُ عَليه ب « القّرآن «. يُعَلَمَهُ إِيّاهَا كَمَا 


8 عه م 08 
يَعَلْمَةُ »2 القُرآنٌ آأ.ه. 
و روايّة عَنهُ بزيادة: والسنة كد تفسر « القُرآنَ ١‏ 1 .ه. 6 


ويَخْدّمٌ هدًا القول أيضاء ظاهرٌ آيَات سُورة [ النَّجّم ] « ومّا يَنطقٌ عَن الْهَوَى * إِنَّ 
كزإلا وق يوك عَلَّمَهُ شَديُ الَقُوَى 4 وَلَعَلَّ ما يَخْدّمٌ هدًا القّول كذلك من السّنّة ؛ 
000 5 2 2 5 > 1 0 0 

ما جَاءَ ب حديث أبي أَمَامَةَ صدّيٌ بن عَجَلانَ رضي الله عنه : أنَّ وَمنُولَ الله يكلةِ قال: : (إِنّ 


و« سم 


س0 4 و. له و 0 مم .> + دي ”سس 4 > ”,ير رك ” كل ل را حار | طااسة 
ُوْحَ القدُس تْفَت جذ رَوْعِي أنه آن تَمُوتَ ئفْسٌ حَنّى تَسَتَكَمِلَ أجَلَها وتسْتوعِب رزّفهَاء فائمُوا 
وم همهو بم 000 
اللّهَ وأَجَملُوا ب الطّلّب ... ) إلخ الحديث . ” 


«ا الخلاصةٌ كا نَظرٍالإمام الشَافْعِي 62لذ 


2 


تقل أبو بكر البِيققِي رحمة الله خُلاصَةَ المسأكة هذ نظر الإمام الشَّافْعِيٌ /6لل4: بذ 
تعليقه على هذه المسألة؛ فقال: 


2 


قد قيْلَدما لَمَ يَتَلُ به « ه قُرآنًا «. فإِنّما أَلْمَاهُ جبريلٌ عليه السَّلامٌ ذ رَوَعهِ بِآمْرِ الله عَزّ 
وَجَلَّ فَكَانَ وَحَيَا 


وقيّْلَ: جَعَلَ اللّه إليه لا سهد لَهُ به من أنه يَهَ يَهَدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسَتْقِيمٍء أن يَسَنّ . 


- ون 


قال الشافِعي 0102: 
6« الكمّاية «ه 1[ ص: : 12 15 ] للخطيب البَْدَادِيِ وحَسَّانُ بن عَطِيّة قال فيه الإمامٌ أحمد وابنٌ مَعين: هو ثقةٌ ٠‏ وقد 
حفظ مِن كلدم حَسَّانَ هذا أنه قال: ما تدع وم ب دينهم بِدَعَة إل رع اله مهم مثلها مِنَ السّفن ؟ كُمّ لأ يَردَها عَليهِم إلى 
القيامة 
يوم 
7 الحليةٌ ٠‏ لأبي تيم [ 10 / 27 ] من طريق ‏ يحي بن صالح الؤّحَاظي: كنا عُمَيْر بن مَعدَانَ عن سُلَيمٍ بن عامر الكلاعي» 
عن أبي أُمَامَةَ رضي اللّه عنه بهء وهدًا إسناد 5 َيف جذا: * عُفير " هذا : قال فيه الإمام أحمدٌ: : طتعيفٌ مُتَكَرٌ الحديث . 
ولذلك رَمَرٌ لهُ السّيُوطي يذ ” الجامع الصّغيرٍ ”7[ص: 138 ]22731 ] بالضّعف ( ض] . 
وروي أيضناء من حديثٌ ابن مُسعودٍ رضي الله عنه ؛ وصَسّع الدارفطِْيُ إَسالةُ بذ ” العلل ". وقد رُوِيَ حوه من حديث لمعب 
بن حَنَطبء عن النْبي وَل ؛ انظرةٌ 2 ” مَعُرفة السّتَن والآثارٍ 12/117ظ1 ] للبيققي» وك المُطّلب بعض اخْتَلافٍ هل هُو مِنّ 


وه 2 


الصّحابّة أم لآ انظرةٌ بي آخر تَرَجَمَة عبد | ه بن حَنَطَبٍ من كاب " الإصابّة ” للحافظ ابن حَجَرٍ . 
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#2 < 


وأَيُهُمَا كانء فَمَدَ أَلْرّمَهُ | لم يَجَعَلَ لَهُمْ الخير: ير لخَيَرَةٌ مِنّ أَمّرِهِمَّ فِيمَا سن وَهَرَضَ 
2-0-5-5 
الصّحابة رضي اللّه عنهم 
واتّباعهم للسّنَّة المطهّرة 
كَّ إنسان منّا إذا أراد أن يَسَلّكَ الطّريق المُستقيم كان ولابْدٌ أن يَقتَدِي بأأناس 
سلَكُوا ذات الطّريق اندي اختارهٌ هُوء ولا أَظّنٌّ عاقلاً أرادَ النُجادٌ يوم الحساب أنّ 
يَترّكَ الاقتداء بالصّحَب الكرام. ذلك لأنَّ « القّرآنَ الكَريمَ » كثيرًا ما يَذّكُرُهُم فيقولٌ 
( رَضْيّ الله عَنْهُم وََضُواً عَنَهُ )» ولذلك صار الاقتداء بهم من موجبات السَيّر ب 
هؤلاء الصّحابة الكرام كانوا يَقَتَدُون بِمُحمَّدٍ كَلِ حَذَوَ القّدَّة بالقّدّةء وكانوا 
يَمتَثلُونَ أَوَامِره, ويَمُتنعون عن كلٌّ ما نَّهَى عن 
وهذه أمثلة ثابتة وصّحيحة من حَيَّاة الصّحابّة 3 الكرّام رضي الله عنهُم ؛ توَضحٌ 
امَتثالهمَ لأوَامر اللَّبِيّ يك سيّمَا ذيما 1 ا لم يَردَ مَنَصُُوصًا عليه ب ” القُرآن 58 
فُمن ذلك : 


يعو 


© امال الأوّل: 


رَوَى الإمامٌ مَالِكُ بِنُ أئس ‏ كتاب « الموطّ «(ص: 134 )؛ عَن ابن شهّاب؛ عن 
رَجَلٍ من آل خالد بن أسيّدٍ: أَنَّهُ سَأل عَبدَ الله بن عُمَرَ فقال: يا أبَا عَبّد الصّحمن ! 
إِنَا جد صَّلاةٌ الحَضّر كن ” القرآن ” ؛ ولا تَجِدٌ صَّلاةٌ المَّمّر !!؟ 


> 5و 


فقال ابن عْمَرَّ: يا ابّنَ أخى ! إِنَّ الله عَنّ وَجَلُ؛ بَعَتَ إِلَيَنَا مُحمدًا مَل 6 
2 2 8 ج82 8 روج ع ع 0 7 ع 
شيئاء فإنمًا تَفْعَل كُمَا رَأَيْنَاهُ يَمَعَلَ أ .ه. و"الرَّجَلٌ ” هو: أَمَيّةَ بن عَبد الله . 
8« مُعرفة السّنن والآثارٍ « [ 1 / 102 3 ]لأبي بَكْرٍ البيّقي ٠.‏ كما نصح إخوَاني طلبة اليم أن يَقرأوا مُقدمة 
هذًا الكتاب ؛ فَإِنَّ فيها علمًا عَزِيرًا لمن أرَادَ أن يَعْتَرِفَ . 


9 وهُو من كبَار التَابِِينَ ؛ نَوَىَ عَنَّ عُمَرٌ بن اَخطّاب كزلتة ته والحديثٌ أخْرَجَهُ النّسَائِيُ [3 / 217 ] مِنّ طريق اللَيّثِ بن 


22 


و هذا الحديث نرّى شدَةٌ تَحَرّي الصّحابة للقتداءِ بأفمال النَبِيّ يل والاتد 
به سيّما بذ الأمورٍ التي لم كرد بذ , القرآن الكّريمٍ »» ولذلك قال اين + عمر للرّجل: 
ِنَم تفكل كينا ا َس ا 


ال رد لضا رس الل حك ل لات ورد ل اه له خ مَكَان 
ماء وَجَعَلَ يُديرها ؛ ثم الَثَمَتَ إِلَى مَن كان مَعَهُ وقال لهٌ: : هكدًا هَل اللي يكل مره 
وأنا أَفْعَلٌ كُمَا فَعَلَّء وسيأتي . 
© مِكالٌآخر: 
تق الأنتاري ومشاع نع واجتحزعزيها »من حديت علقفة نعو ابن مشكور رضي 
كر 


الله عنه أَنّهُ قال: [لَعَنَ اللّهُ الوَاشمّات والوَتَسْمَاتء والْممَنَمّصَاتء والمْتمْلّجَاتِ لِلّحْسْن 
الممَيّرَات لق اللّه) 


ين سات 2 


فبلع د ذلك امَرَأَةٌ من بَني أَسَدٍ يُقَالٌ نَهَا أَمّ يُعقوبٌ 
كَقَائَتٌ: إِنَّهُ بَلَعَنى عَنْكَ أنْكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وكيّت ؟! 


فقالّ ابن مُسعودٍ كَفيَةُ: وما لِي لا أَلّعَنُ مَنَّ لعن رَسُولُ الله يلِ ومَنْ هُوَ ب كتاب 
اللّه ؟6!! 


قر 


فقالث المرأةٌ: لَقدّ فَرآتُ ما بَيْنَ اللَوَحَيّن هما وَجَدتُ فيه ما تَقُولُ !! 
قال: لَمَّنّ كنت 5 فَرَأَنْيّهِ لَقَدّ و جَدَنيّه أَمَا قَرَأَت « وما آتَاكُمُ الرسول ل فحدوة وما 
نهَاكُمَ عَنهُ فانتهواً4؟ 
تابر 22 


قالَت: بَلَى . قال: فَإِنَّهُ قَدَّ تهى عَنَهُ أ.ه. ”" 


سَعْدِء عن الؤُهَرِي مُجَودَاوأخرَجَة ابن مَاجَة [ 1066 1 ]: وانْظرهُ يذ كتاب ” التّمَهِيدٍ 3617 ]طدار الفاروق والحديثٌ 
سَاقَهُ الحافظ المرّئ ' ” تهذيب الكَمَالٍ ” ب تَرَجَمَة أَمَيةَ بن عَبِدٍ اللّهِ . 
20 البُخاري # أربّعة مواضع من « صحِيحه « ؛ وانظٌّر كتاب التفسير [ 6 تفتح ] بِأَطُرَافِهء ورواة مُسلمٌ [ 6 / 166 


167 ]4 باب تَحَريمِ فِعَلٍ الؤاصلة والمستوصلة.. 


25 


23 عخاء لئسا و الله طلهَ ؟ 8 ده *« 0 00 ٠.‏ 
فجّميع ما جاءً على لسان رسول الله وَلِْةٌ نحن نأخذه؛ وتعمل به؛ وبهذًا أمرّنا 2 
2 الكتاب العزيز « 5 
© مِثَالٌ ثالث : 
57 و 2 9 لظ م .و 5 55 2 2 عو َه 
وجَل: ١‏ وما آتاكُمٌُ الرَسُولُ فَحُدُوَهُ وما نَهَاكُم عَنَهُ غانتهواً 4 ؟ 


5 ممه و 20 2 2 0 5 6 
قال أَلَمَّ يقل اللّه: # وَمَا كَانَ لمُوّمن ولا مُؤّمئة إِذَا قَضَى الله ورَسُولَهُ أَمَرَا أن 
يكو الخيَّرَةَ مِنْ أَمّرِهِمَ 54 


قال: فإِنّي أَشهَدُ أنَّ بي الله يك نهَى عَنَ انير والمقيِّ والدّباءِء والحَنّكم . 21 

وهذه أشياء تَتبَعٌ المسّكرات لَمَّ يأت لها ذكرٌ ب « القّرآن الكريبم «» وإنّما جاءً بها 
مُحمّدٌ كلك ونحنٌ مُطَالْبُونَ أن نأَحدٌ بهاء وتعمل بها . 

عدد وي لنسهد 

© السُّنَّةُ النّبُويّةُ جاءت لِبَيانِآي « الشّرآن الكريم » 

أخي المسلم وأَحتي المسلمة ! 

إنَّ مَكَائَةَ السّنّة من التَشْريعِ عَظيْمَة لا يعَلَمُ ذلك إلا مَنَ أرَادَ اللَّهُ لَهُ التّوضيقَ 
والهدايَة ب فَالسُْنة ف الحقيقة المي الاككام الشركة المسقل” نما جَاءَتَ ت لَتبَينَ 
أَحَكَامَ « القرآن الكريمٍ ١‏ جُمَله وتَقُصمَيلةٌ ؛ كتقييد المُطَلْقء وتَخْصيّصٍ العَام؛ وبَّيان 


َمل ونْحْو دذّلكء كما قال تعالى ‏ سُورة[ النّحَلِ: 44 ] « وأنزّلنَآ إليك الدَكْر كبن 
21” سين النّسائي "508/51 9 ء الدب ُو مز يوضع فيه اأخليط كي يديد يَشُكَدَ ويُسْكرٌ بَعدَ ذلك . وَالْحنْكّم: هي 
جِرَارٌ مَطَليّة يتَتبَدُ فيا ٠‏ » والمرفت هُو إن يُدَحَنُ بالقار ومو الرّفْت ه واللّعيْر صل النّخل تقر وَسَطه كم يُنتبذ فيه التُّمر 
ويُلمّى عليه الماء ليصير بيدا مُسْكِرًا ٠‏ ورَوَى أحمد بِنحوه من حديث ابن جُبَيّرٍ عن ابن عُمر واين عَبّاسٍ . 
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ما كُّلَ تُزُلَ إليهم وَلَعَلَّهُم يَتمَكَرُ َك وقال تعالى 2# سُورة [ النّحل: : 64 ] أيضًا: 9 
0 اخْتلمُواً فيه 4. 


© إيضاح ويّيَانُ 


عَلَى سَبيلٍ المتالٍ ؛ إن ضاللة سبحانةُ وتعالى آم مَرَ د مُحَكَمٍ التَّزيلٍ بإِقَامِ الصّلاة 
مه لسو أ الصَّلادٌ 4: وهدًا أمَرٌ إِلَهِيٌّ بإقام الصّلاة: 
1 لكن لَمّ يأت بذ ذ” القرآن الكريم ” كيف تُقيم هذه الصّلاة 

فجَاءَت السِّنّةُ النَبويّة المطَهرَة لتبيْنَ لاس الكيّفيّة التي بها تُوٌدَى هذه الصّلاة 

فى نعديت أي إقلانة: عن مالك ابن اوبرت وض الله حنه..عن اللي وا ا 
(صَلُواً كما رايد يُتمُوني أُصلي ) . 7 

فيك إنكنة أن الطموارت رَكماتء وأنَّ العصّرّكذلك وهكدًا سائر الصّلّوات فَلاً 
يَجُورٌ إعاقلٍ أنَّ يقول بَعَدَ ذلك أنَّ صّلاةٌ الظّهَر أربّع ركعات إِنّمَا هي سُنّةٌ !ا 

وليسٌ هدًا مُحَسبٌ 

بَلّ قد جاءت السّنَةُ أيضاء بيت الهِيئّات والحَرّكات والأذكار التي بها تَؤٌدَى هذه 
الصّلّوات. من قيام وزكوع ورَّشْعٍ منه وسجُودٍ وجُلوس للتشهّد : وَالسَّلامْ على اليمين 


5 


كُمّ على الشّمال؛ ركد جنيع عايقان امه الأوضاع مِنّ فُرآنٍ وأذكَارٍ 

غلا يَستطيعٌ أحدٌ أنْ يَترّك ذلك بحجَّة أنّها جاءت 2 السّنَّة فهذا لا يَقونّهُ عاقلٌ. 

© مِثالآخر 

أمَرَنا الله تبَارَك وتعاك د القّرآن الكريمٍ « بِأدَاءِ فريضة الحَجّ فقالَ «وأتمواً 
الحَجّ 0 للد4, ولكن لَمّ يأت تفصيل ذلك ” الكتاب العّزيز ” 

فجاءت السُّنّةُ النَبَوية على صاحبها الصّلاةٌ والسَّلامٌ؛ لتبَيّنَ لِلنّاس كيفيّة أَدَاءِ 
ا ارون ١‏ 
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هذه المثاسكء فصّعٌ عن اللي يكل أنه ارك عا عي (لتَأَحُدُواً عَنّي 


مَنَاسَكَكُم: فل 1 اثري فتل « ال لفكي من 


فَتعلّ النّاس كيفيّة أداء مناسك الحَجّ عن طريق السّنّة 


م 
كه 
0 
وأ 
2 
عد 
3 
ال 
1 
0 
0 

3 
6 
7 
ع 
مث 
6 


وق هذه الآنة تحد أن ا2ّ وكل هات فإن آباة وآعة 55 


و 


ذه الآنة تماكة يذ عل اب رخ بيخاعناات النقفئة البويهالطؤرة ف كُبيّ ينث أنه لا يردت 


أب أوَ أُمّ مِنَ الابّن أو القكس» إلا إذا كائا مُسلمَين 

#ا قال الحافِظٌ أب بكر الخَطيبُ البَغدادي 4262: ظاهرٌ هذه الآيّة يَدُلٌّ عَلَى أَنَّ 
كُلَّ وَالِدٍ يَرِثُ وَلَدَهُء وكلّ مَوْلُودٍ يَرِثُ وَالِدَهُ حَنَى جاءت السّنّة [ كأ فأوّضّحت ] بأنّ المرَادَ 
[ منّ ] ذلك مع انّفاق الدّيّن بين الوالدّين والموَلُودَينِء وآمّا إِذَا اختلف ١‏ لدّيّنَان فَإنهُ 
مانعٌ من التوريثء وَاسَتمّرٌ د العمل على ما وَرَدَتّ به السّنة 

كُمّ سَاقَ الخَطيبٌ رحمة الله بإسّناده إِلَى أُسَامَةَ بِنَ رَيدِ ضغ , قال: قَالَ 
رَسُولٌ الله عئةِ: ( لا يَرِثُ المْسَلمٌ الكَافْرٌء ولا الكَافْرٌ المْسَلمَ ) 1ه.24 

لا ونَقّلَ القُرطّبيٌ ب « تقسير « آية [ النّسآء: :11 ] «يُوصيكمٌ الله ب أَوْلادكُم» 
عن ابن المنذر أنّه قال: لا قال تعالى: « يُوصِيكُمُ الله هذ أولادكُم» فكان الذي يجب 
على ظاهر الآية أن يكون الميراث لجَميع الأولاد المؤمن منهم والكافرء فلمًا تُبَتَ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: ( لا يَرِثُ المسلمٌ الكافرٌ ). حلمَ أنَّ الله 
3 روا مُسلمٌ [4 / 79 ]؛ وأبو داود [ 1970 ]: والنّسائِي [ 5 / 270 ] . 


4 كتابٌ « الكفاية جك علّم الرُوَايَة 0 [ ص: :15 ] للخطيب البغدادي, والحديثٌ مُتَّمَقَّ عَليه. قد روه البُخاري © مَواضع من 
” صّحيحه ”وانظر [ 4283., 4 قتم ], ومُسلم [ 59/5 ] ك أول كتاب المُرائض . 
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أرادَ بَعض الأولاد دُوَنَ بعضء فلا يرث المسلمٌ الكَافْرٌ ولا الكافرٌ المُسلمَ على ظاهر 
الحديث أ.ه. 
فَظَهَرَ بذلك أهمّيّة السّنّة ‏ فَهُمٍ نصوص ” القُرآنٍ الكريم ” . 


سح ل “) سس 


ني 
0-08 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهدكددحات / دا أهضعل رعممع باأداءمو/ روما 


2 


© مِكالآخرٌ: 


م م انم 8 5 31 500 بع ا 2272 
يَقُولٌ الله تباركٌ وتعاتى 4 سُورة [ المآكدة: 36 ] #والسارق والسارفة فَاقطعوا 
ع ل سج جعي اس ع سي ساس 2 - 0 2 و -_-6. ع - 5 . امل عه هر 3 
أَيديّهُمَا جَرَّآءً بمَا كَسَبَا نَكَالا مّنَ الله * وَاللّهِ عَزِيرٌ حَكيمْ © وظاهرٌ هذه الآيّة يُوَجبٌ 
2 ِ ل 2 ع 1 2 نيوا م هبن ب يس 24 سور 3 00 
المَطّْعٌ عَلَى كُلّ سارق سَرَّقَ سَرفَّة سّواء قَلْتَ قيمة هذه السّرقّة أوَ كثْرَت هكدًا هو 
: ل ل ا رهم * 2 اراس م ىس ا شد 20 
1ْ ظاهرٌ الآية ولكنّ السِّنَّةَ جَاءَتٌ وبَيّنَتَ أنَّ المْرَادَ بالسَّرفّة التي توّجبُ القَّطعّ هي ما 
كانت خ رُبّع ديئار كَصّاعدَاء وآما إِذَا كانت السّرقة أقل من رُبّع دينار قلا فطع 
: 1 1 5 عه ي # *ه 2 رت 3 7 
: فيها والدليل علّى ذلك ؛ الحديث الذي رَوَاه الزهري» عن عروَة وَعَمَرَةَ كلاهماء عن 
5-0 ل 7 وعورن عه احج :هر هماس اى. فد 2 
عائشة رَضْي الله عَنهَاء عن النبيّ يك قال: ( تقَطع يد السارق 2 رُبّع دينار فَصّاعدًا 


0 


) متمق عليه 5 


فَظَهَرَ بهذا المثال أنَّ السّنّة ذات أهَميَّة كبيرة لا يُمكنٌ أن يُسِتَعْنَى عنها . 


ني ظ 
2 رخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد دحات / دا أدعل رعممع باأجاءمو/ روما 


5« صّحيح البُخاري « [ 6789, 6790. 6791 فتح ]: و” صّحيح مُسلم "1 5 / 112 ] أول كتاب الحدود . 
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© مِكالٌآخر: 

قال اللَهُ تعالى ك سُورة [ النُسآءِ: 15 ] «وَاللاتي يأ يَأَيْنَ المَاحشّةَ حشّةٌ من نُسَآءَِكُم 
فَأشْهدُواً عَلَيهِنٌ أَرَبَعَةٌ منكم * فْإِن شهدُواً َأمَسِكُومٌن + البيُوت حَتّى يتوفَاهُنَ 
الأول اهن ستل فهذه آي م كتاب الله تعالى كوت نت لبي أنّ حُكَمَ 
المرأة التي وَفَعتَ ذ الفاحشة وتَبَتَ ذَّلكَ عَليهَا ؛ أنه تُحَبَس ‏ البَيّت ولا تُمَكّن منّ 
الخُرُوج منة حَنَّى يَتَوَفَّاهَا الموتُ؛ أو يَجَّعل الله َهَا سَبيلاً هكدًا كان الحكَمُ أولاً 
كُمّ جاءت السّنّةٌ الَّبَويةٌ المُطَهّرٌَ مَنَسَحَت الحُكَمَ الأول؛ ومَنَعَتَ مِنّ الحَبّس بذ 
البيُوتِء وجاءت بالسَّبيلٍ الجديد النّاسخ لِلَحُكَمٍ الأول قفي ” صّحيح الإمام مُسِلِمٍ " 

؛ وغيرِه من حديث عُبَادَة رضي الله عنة: أن اليك قال (حُدُوا عَنّي “فق حَعَلَ 
الله لَنَّ سَبيَلاً. التيْب بالتَبْبِ ؛ والبكَرٌ بالبِكرِء | لتَيْبُ: جَلَدٌ مائة ؛كُمَ رَجُمٌ بالحجارة, 


2 


قلا يَجُورُ دُسَلِمٍ أن يقولّ بِحَالٍ مِنّ الأَحْوَالٍ أنَّ ذلك كُلَّهُ مِنَ السُنّة قيَتَرك هدًا 
الحُّكُمَ وَيُّقيم الحَنّ بالطّريقّة التي يَرَاهَا هُوااا 

َالمُسَلِمٌ مُحتاجٌ للسّنّة ب كُلَّ صنُوفٍ العبادة والقّرّبّة فلا يَجورٌ مُسلِمٍ أَنْ يُصَلَيَ 
كيّف شَاءً ؛ وك أي وَفْتِ شَاءً !١‏ 

ولا يَحِل ُسلِم أن يَضُومَ كيف شَاءً ؛ ولا أن يَحُجٌّ بالطّريقٌة التي تَخَطُرٌ يبَالِه ؛ وذ 
القت الّذِي يُنَاسبّةُ ١‏ فهدًا لآ يَقُونّهُ عَاقلٌ 


5 


فالّد ي نطق به النَبي يك ِنَم هُوَ تَشَرِيَعٌآرَادَهُ الله تَعَانَى لهذه الأمة ؛ كما قال 
سبحانة ث سُورة [ النْجَم ]فومًا يَنطقٌ عَنِ الهَوَى * إِنَّ هُوّ ! الاو يرت »4 
فليس بِمَقدُورهِ #2 أن يَخرّجِ عن الإطار الصّحيح: وإنّما سَيَّرُهُ قائمٌ على آساس 


6 ” صّحيحٌ مُسلم ”1 5 / 115 ]. وقال التّرّمِذِي: حديثٌ صّحِيعٌ [ 1434 ] . 
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200 العبادٍ سّبحانه من الوُقوع ‏ الزّللٍ أو الإضافة غير الصّائبة. وب ذلك 

فقول الجن سُبحانه # سُورة [ الحاقة: 44 47 ]ووَلُوَ تَقَوّلَ عَلَيَنَا بَعَضْ الأَقَاويل » 

لأحَدَنَا منَهُ بِاليَمِيّن * ثم لقَطَعَنًا منَهُ الْوتِينَ » هُمَا منكُم من أحَدٍ عَنْهُ حاجزيّنَ» 
فَمَنَ أَحَدّ بمَا جَاءَ ل السّنّة فَمَنِ الله أَخَدّء ومَنّ أطاع الرَسِولَ عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ 
فإنّا أطاع الله جَلَّ 2 عُلاه . 


م اللاو 


َمَنْ قَبلَ ذلك وعَرَف لَه حَمَّهُ يِذ التّشْرِيع ؛ فَقَدٌ هُدِيّ إِلَى صرّاطٍ مُسْتْقيْم وأما 
مَنّ ظَنَّ خلاف دَلك ؛ فَقَدٌ جاء بذ حَمَّهِ تَحَدِيرٌ شَدِيدٌ ؛ حيث قال سبحانه# فَلِيَحَدْرِ الّذِينَ 
مم رار هم هج ثيى ور ا و در لجن ”كيه 8 
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمَّره أن تصيّبَهُم فتنّة أَوَ يُصِيّبْهُم عَذدَابٌ أَلِيْمّ 4 سُورة [ الثور: 63 ] . 


21214 


«السنة تَدْهَمُآيات الكتاب العَزيزٍ 

الحُِنّةٌ جارك الله فيكم ما جاءَت من قراغ. وَإِنّما جاءتٌ لِكَي تسد على العباد 
المواضع الى ] أَجَملَتَ  ١‏ القّرآنِ الكريم «. تلكم المواضع الّتي احتاجٌ النّاسٌ إلى مُعرفة 
بيانها وتفاصيلها ودّقيق أمّرهاء ولأَجّل ذلك أَنّطَقَ اللّهُ تبارَكَ وتعالى رِسُولَهُ بالحَقٌ لِكّي 
يَستبِينَ النَّاسٌُ طريقهم ‏ هَهُمٍ نصُوص «٠‏ القُرآن الكريم , باك لوي 
إِذ يَقُولٌُ: » القُرآنٌ « أحوج إِلَى السّنّة من السّنّة إِلَى « القرآن « أ.ه. 

© مادًا أحوج ؟ 

ذلك لأنّ الشنة كنت ت اماد من سيّاق آي « القُرآن الكّريمِ «, وليس العقكس . 

ويُؤَيّكٌ هذًا القّول ما صَرَّحَ به الإمام الحافظٌ محمد بن حبّانَ الْبِسّتي اذ 
«صّحيحه » حيثٌ قال 04/02: سن امُصَطَمَى يل كلها مُسْتقلةٌ بأَنمّسهَاء لا حَاجَةٌ 


7 00 
00-7 61 ا 


بها إِلَى الكتابء قال جَلَّ وعَلاً «وَأَنرّلنَا إِلِيكَ الذَّكْرَ لْتبَيْنَ لفاس مَا تَزْلَ إليهم * 


قال: مَأخْبَرَ جَلَّ وعَلا أنَّ الْمَسّرَ لِقُولِهِ ‏ وَأَفِيمُواً الصَّلاةٌ وَءَانَواً الزّكَاةُ4 وما 


7 ساقهَا الُخطيبٌ البَعْدادِي 4 « الكفايّة «[ ص: :14 ]من طريق الْأصّمٌ عن مُحمد بن إسحاق الصّفَانِي عن رَوْح بن عُيَادَةٌ 
عن الْأَوراعيء عن مَكَحولٍ . وهَدًا إسناد لا بأسّ به روح قال ذيه أبن مَعِين: : صَدوق . وقآل الدّهَبِي 2" ” الميزان 2487 
]: ثقةٌ مَشْهُورٌ حافظٌ مِنْ عُلَماءِ أهّلٍ البَصّرة أ.ه . وحَدِيتة بذ الكتب السّنّة وباقي الإسنادٌ أثمّةٌ حُنَاظُ . 


030 


أَشْبَهَهَا مِنْ مُجَمَلٍ الألفاظ ب الكتاب رَسُولُهُ ل ومُحَالٌ أن يَكونَ الشيء الْمُسّرٌ لهُ 
الحَاجَةٌ | إلى الشَّيء لمشيل رامنا 5 الحاكة العمل رن المقشوابت 2 
غطاما أنَّ السُنّةَ جاءت لُتَفسّره القُرآن « لذلك كانت حاجّة «القّرآن » إلى السّنّة قائمة . 
« السُنَّةُ واتّباعها 
يَنبَفي أَنّ تَكُونَ هذه المسألةٌ مِنَ المسَلّماتِ عند كُلَّ عَاقلٍ مِنْ أَهّل الإسلام؛ وذلك 
لأنَّ الله تمالى قد رَضيّ لَنَا الإسلمَ ديا اا نا مُحَمَا يك نيا ََسُولاً هتنا 
محمّدٌ عليه الصّلاةٌ والسَّلامْ بهدًا الدّينِ ونَحَنٌ لآ تَعَرِفُ شيئًا عَنَ طاعة اله هلز 
من ذلك أن تُسَلَّمَ لهدًا الرَسُول الذي ارَتَضَاءُ الله لناء لأنّه هو اندي عَوف الأكة 
2 .ةمه راف ا و 2 00 مه الم تا 
وأرشدها إلى كيفية عبادة رَبهاء ورّضيّ الله عَنِ ابن عْمَرَ حينَ قالَ: [ إِنَّ اللّهَ عَزْ 
معةً عدي )دم ”كر ويك و >17م ا كج لالأس +525 سر 1 
وَجَلء بَعَتْ إِلَيَنَا ممحمدًا يه ولا َعَلَمُ شيئاء فَِنْمَا نَفْعَلَ كُمَا رَأَيْنَاهُ يَمْعَلُ ) 
© وهذدًا الإمام الشَافْمنٌ وحية اللّه عليه ينكل عنه القاضي عياض 2# كتاب 


- 


"الشَّمًا ” أنّه قال: ليس 2 سن رَسُولٍ الله يك | إل انْبَاعُهَا . 
© ويَقُولٌ رَيدُ قاسلا :راي عمو بو اناده ردي اللذاسنةا ”انق 


- 


ولوّلا أنّي رَأَيّتْ وَسُولَ الله كن 


مم 


الأسود وقالّ: إِنَى لأَعَلَمُ أنّى ةل تَصرٌ ولا تَنَمَعٌ 
200000 ا 29 
يفيلك ما فبلتك أ.ه. 

. 1 ا ع * لتر مه أي اغيم 30ريه 2 5 
وكذلك فعل ابنة عبد الله رَضْيّ الله عَنَهُمَا . " وهذا كان من ثمام الانقياد . 
الي ل وو م م 
فقال: لا أُدَري؛ إلا أَنّي رَأَيّثُ رَسُولَ الله يكل فعَلَهُ؛ مَمَعَلَتَهُ أ.ه 

هه 2 يد روات ا 5 
وهذا قمة 2 الاقتداء بأفعال رسول الله ويد 9 
© وي ” صحيح البُخاري ” من حديث هلال بن عَليٌ. عن عَطاءِ بن يسَارٍ عن 

«١ 8‏ صحيح ابن حبّانَ « [ 1790 إحسان ] . 
9 ” صحيح البُخاري ”11601 فتح ]. وانظرهٌ © ” مُسند الفاروق ”11 / 511 ] . 
0 116117 ]عي فول ابر شن اله نهنا . 
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أبي ُرِيرَة زفقة: أنَّ رَسُولَ الله وَل قال: (كُلٌ مي يَدَخُلُونَ الجلّة إلا مَنْ أبَى)1!! 
قالوا: ومن يأَبَى يا رَسُولَ اللّه !5 
قال: (مَنَّ أطاعني دَخَلَ الجِنَّةَ 
وقد بَوّبٌ الإمامٌ البُخاريُ 4962 , على هذا الحديث بِقُولِهِ: [بابٌ ؛ الاقتداء بِسَنَن 
َسُولٍ الله وق) . ْ 


تُقديم أقوال المشايخ على السِنَّةِ مَدْموم 


2 
لحئنة 


دكَلٌ 0 32 
؛ ومن عَصَاني همد أَبَى). 


م >< رج #عم 


من وهف على حَدِيثٍ متحيمٍ من أحاديث اللي ولد لزمة أن يَأخد به وذلك 
بحَسّب قو الإلزام مَا لَمّ يتعارضٌ مَعّ غير ؛ فعنت ذلك يُنْظر # المعارّضّة ضة وسيل 
التَرَجِيح وعليه أيضًا أنّْ لا يُقَدّمَ عَلَى حديث رَسُولٍ الله يله قَول أَحَدٍ من النَّاسِء 


وذ هدًا المعنَى يَقُولُ لُ ابن عبّاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمَا : (يُوَشْكَ شك أن تَنَزِلَ عَلِيئًا حجارة مِنّ 
السَّماء !! أَقُولُ لَكُمَ: قال رَسُولُ الله يك وتَقُولونَ ِي: قا بُو بَكْرِ ؛ قال عُمر) !9 


2 2 4م لره 0 
ورواة سَعيدٌ بِنّ جَبَيّر عن ابن عباس أنّه قال: را هُمَّ سَيَهَلكُونَ؛ أ قَولُ: قا رس رَسول الله 


3 9 5 
يل !! ويَقُولونَ: قال أبو بكر وعٌمر . 


© وهدًا الإمامٌ الشَّاضِمِي -42062 . يَقُولُ: إِذَا صّعَّ الحديتٌ؛ فاضّريُوا بِقَوَلِي عُرَضَ 
الحاقط .** فلا يَنْبَه بغي للمُسلِمٍ العاقل أن يَغْمَلَ عَن هدًا الأصّلٍ العَظيم 
ولله دَرالقائل: 
العلَّمُ قال اللّهُ قال رَسُولُةَ قال الصَّحابَةٌ ؛ ليس بِالتَّمُويه 
مَا العلّمٌ تَصَبّكَ للخلاف سَمَاهَةُ بَيْنَ الرَسُولٍ وبَيّنّ رَأي فَقَيهِ . 
ع ايه 4 
© دعاة تَرْكِ السئة 


2 صحيع البُخاري « 4 كتاب الاعَتصَامِ بالكتاب والسّنّة [ 7280 فتح ]1[ باب 2 ] 
3 تُذكرةٌ الحفاظ «[ 3 / 857 ] لَلدَّهَبِي رَحمةٌ اللهُ . 
4 كتابٌ الآداب الشّرعية ه [2 / 237 ] لابن مُفْلِحٍ ط / دار الوفاء . 
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ِنَّ أصحاب الدّعاوى تختلف أحوالُهم من صُورة إلى أخرى وذلك بحسب فو 
تأثير ما يُدَعَى إليه. ولعلَّ من أضرٌ الدَّعاوى على المسلم تلكم انّتي تنادي بِرّدٌ المادّة 
انّتي تربطه بِمّهُم كتاب الله تعالى؛ وتّجعله بذ نيّهِ وضلال يسيرٌ 


وتنك وكج جب على المُسلم العاقلٍ أن يَحدّرَ من الإنصات إلى مَنْ يادي بِرَدُ السّنّة 
؛والاغتمادٍ على : الشّرآنٍ الكريمه مقط ها فيا رَائعٌ عن مَنَهَج أَهَلٍ الإسلام مِنّ 
ات جر ا 
ع عن ع غَيْرَ ستبيل المؤمِنِينَ ُوَلّهِ مَا كَوَلّى 


5-7 


ها َي شدي احقمَنْ قل عن أئية | لمّنّة ؛ وَأَهَّمَلَ مَكَانَتها منّ التشر 2 

وذلله تاكلم مون يات " القّرآن الكريم ” بحاجَة إلى تُصُوص السّنّة اُظَهرة لبان 
0 2 1 2 

المْرَاد منّ الأحكام التي تحملها 2 طيّاتها 

فَإِدَا حُدَّثَ المرَءُ بحديث مِنّ أحاديث النّبِيّ ل طاعَةٍ ما أوٌ 4# اي من الأبواب. 

9 2 4 
بَعَدَ توت صحَّته, وأنّه لا مُعارضّ لهذا الحَديث. فإذا 538 إنسانٌ بذلك: كُمّ رَدَهُ 
بِحْجّة أَنهُ ليس ب ” القّرآن الكريمٍ لي 0 فاعلموا أنَّ هذا 


000 


الإنسانّ عَلَى شما هَلَكَةِ ورّحمَ اللّهُ أيوب السَّخْتيَاني إِذَْ يَقُولُ: إِدَا حُدْتَ الرَّجلُ 


بالسّنّة ؛ فقال: دَعْنَا منّ السّنّة اخلكا بالشران فائلة أل ار حرا بد" 


رح قم بير يام 5 ار 7 و ل 0 4و م ل ات 
* ويّقول الربيع بن سليمان المُرَادِيٌ: ستمعت الشافعيّ وَذَكَرَ حَديتّاء فَقَالَ لَه 
2 دم 


تأَحْدٌ به يا آبَا عَبّدِ الله ؟ 


| 574 3 0 25 -< 2 © عورم د يك و سد قي 5 32 
فقال: سُبَّحانَ الله ! أَرَوي عَن رَسولٍ الله يك شَينًا لا آحْدُ به !9 متى عَرَضْتْ 


35 : انظره 4 كتاب « الآدَاب الشرمية ٠‏ لابن مُفْلِحٍ [ 2 14 2536 وأيوب السَّخْتِيَاني هذا مِنْ أقَرَانِ الإمام مالك رَحَمَهُما الله وهو 
كل من نْ أهَلٍ العلم ب ب 5 القّرآن ” والسَّنّة: وحديئة بذ الكتّب السّنّة وك سائر دَوَاوِينِ الإسلا ٠‏ وهو من تلاميذ عَطاء بن أبي ربَاح 
وسَعيدٍ بن جُبَيَرِ وَالْحَسَنِ البَصَرِيء وقتادة, ومُحمد بن سيّرِينَ» وغيرهم من أئمّة ص السّنّة ة وأعَلامٍ الدّينء وقد رَوَى عَنْ أيوبَ 
جَمَاعَةٌ مِنَّ عُلماءٍ السنّة كَابن سيْرِينَ وهو مِنْ شيُوخهء ومَالِكِ بن أئس وهو مِنْ أهْرَانَه. والثُوري وابن عَيَيَئةَ .قأل. حَمَادٌ ابنُ زيدِ: كان 
ايوب عندي أمْصْل مَنّْ جَالسك. وأَشْدَة انبَاعًا للسّنّة . له تَرَجَمَةٌ + ' ” تهذيب الكمال ” للحافظ جُمَالٍ الدّين المي ٠‏ 
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3 كا 9 


لِرَسُولٍ الله كل حَدينًا ؛ ولّمَّ آحذ به به؛ فأنا شَهِدَكُمَ أنَّ عَقَلي فد دَهَب 1.ه. 56 

كُمَ اعلموا باركٌ الله فيكم ؛ أنَّ مُحالَمَةَ سُنّة رسول الله َك بلا مُبَرٌرٍ شْرَّعِيٌ يدعو 
لذلك كوجود دلب أو شيء من هذا القبيل» فْإِنّ ذلك يُستوجب العقوية والسشحخظه 
كما قالَ تعالى 2 سورة [النُور: 53 ١‏ فَلَيَحْدّرٍ انّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أ أن تَصِيبَهُمَ 
نه أَوَ د عق ذا بَأَليْمٌ 4 . 

كُمَّ دَكرَنا را سُبحانه ب سُورة [الحَشرِ:/] بأنَّهُ شديدٌ العقاب 2 حَقّ كُلّ مَنْ تَرّكَ 
هَدي محمد يل بَعَدَ العلّم به. وذلك ]ا ذ هذا التَرَّكِ مِنّ مُجَائبَة للتَقَّوَىء فقال 8 وَمَآ 
ءَانَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْدُوَهُ وَمَا نَهَاكَم عَنَهُ مان نتهواً / وَاتَقُواً الله / إِنَّ الله شَدِيدٌ الَعمّابِ 4. 


ويكفي ‏ ذلك ما سَبَق منّ سُورة [ النّساء: 5 ] ط ومن يُشَاققٍ الرّسُولَ من 
بَعد ما تَبين لَه الْهُدَى ويتب؟ ذخ عيتاكين امدق وله كوك ولطله جهلة وضاعة 


م 


مَصيّرًا» وي هذه الآيّات التُحذير الشّديد من مُخالفة سَبيل الرّسول كَيِةِ ؛ ومّحَالَمَة 
أنْبَاعهِ من صَلّفٍ هذه الأمّة رضي الله عنهم أجمعين . ا 
ب ” الصَّحيحَيّن ” من حديث أسماءً: أنَّ رَسُولَ الله يكِ قال: ( إِنّي عَلَى الحَوَضٍ ؛ 
ع اعاوه مَنَّ يَرِد علخ ملكما وسَيؤَّحَدٌ أَنَاسٌ دُوَنِي فأفول: يا رَبٌّ ! منّي ومن متي 0 
قَيُمَالٌُ: أَمَا ث شَعَرتَ ما عَمِلُوا بَعَدَكَ ؟ واللّه ما بَرِحُوا بَعَدَكَ يَرَجِعونَ على أعمّاب بهم) .57 
وؤروَايَة لهدًا الحديث أَنَّهُ يُقَالُ لهُ: 
ا 00 يَرّجِعُونَ عَلَى أعمّابهم). 
وهنذا جَرَاء من أهمل: السنة ؛ وضرب بها عُرَضَ الحائط ؛ وَوَلا أهَا ظهّره وَلَمَ 
يَعْمَلُ بها تصّوّرُوا ؛ أناسٌ من أمّة لا إلّة إلا اللهُ محمّدٌ رسول الله يَأَنُونَ إلى حَوْضٍ 


ع ا به >> ِو وو 
النبيولة + ذلكم اليوم العظيم. وَقَبَلَ أن يَصلُوا إِلَى الحوض تأخذهُم الملائكَة دَات 
6 كتابٌ « آداب الشّافعي ومَتاقبه «[ص: :67 ٠‏ 93 ] لابن آبي حاتم الرّازي ٠‏ 

7 صحيع البُخاري « [ 7048 فتح ], ومُسلم ( 7 / 66]. 
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اليمِين ودَاتَ الشّمَالٍ متَمَنَعهُم مِنَ الؤْصُولٍ إلى الحَوّضٍ وتَحَرِمُهم من الوَرُوَدِ عَلَيه؛ 
ل رب مني ومنّ أَمّتي ) !5 

َيّمَالُ لَهُ إِنَّ هَوْلاء لِيسُوا منّ متك لأَنُّهُم لم يَنَمَادُوا لأَقَوَالِكَ؛ ولَمُ يَأَحْدُوا بهَاء 
( إِنكَ ل تَدَرِي ما عَمِلُوا بَعَدَكَ ؛ ما رَانُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أعمَابهم ) طعند ذلك يَدّعُو 
الرَسُولٌ الكريمٌ ول على مَنْ أهْملٌ السّنّة وتَرَكهَا ؛ فَيَقُولُ كَمَا جاءً ب إِحَدَى روّايات 
الحديث: ( فَأَفُولُ إِنّهُم مني !! فيّقَالُ: إِنْفَ لا 5 اكد ]و تناك اكول عقا 
سُحْمًا لمن بَدَّلَ بَعْدِي) والحَدِيثُ رَوَاهُ البُخاريّ 62 .بذ « صتحيحك». 58 

وعند الإمام مُسلمِ بذ « صّحيحه «: أنَّ ابّنَ أبي مُليْكَةكَمُلله وهُو رَاوِي الحديث كان يَمُولُ 
عَقب هدًا الحديغ: [اليم نا تقو بلاأة لزج على اخفان] أوَأنْ فك دياه 

فَاحَدَّرُوا إخوتي وأحواتي منّ الغَفْلّة تطبيق سُنَّة المُصطَّمَى عليه الصّلاةٌ والسَّلام 
وايّاكم ومُخالطة الدّعاة للتُمسّك بالقرآن وَحَدَهُ دُونَ الرُجوع إلى بَيَانِ رسُولٍ الهُدَى 
عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ؛ فَهُم مَوَجُودونَ بَينناء وقد وَُفَْمَثُ لِرُؤية أحدهم © المسجد 
الحرام؛ وكان مِنّ أرض مصّرء حيثٌ جاء يتوضأ بجانبي» فبدأ بوجهه مُباشرة, 
فاستغريثٌ أنا لذلك وقلثُ له: لماذا لَمّ تبدأ بغسل اليّدِينِ على الرُسفَين ين ثم المضمضة؛ 
فقاطعني وقال: هذه سُنّة ١١‏ 


فقلث له: ماذا سَتَصلَّي الآنّ بهذا الوضوء ؟ فقال: المقرب, فقلث له: كم ركعة 
9 فقال: ثلاث ركعات: فقلت له: وهل # «القُرآن» أن المقرب ثلاث رمعا 


23 عم 8 
د نم 
حسما 
ئ 2 


رمه سم 


السَُّنّةو! كالئفت ِلَيّ وانَصَرّفٌ دُونَ أنْ يُجِيبّني بشيء م 

سُبحان الله؛ حالٌ هؤلاء أشبَهُ بِمّن قال الله تعالى © حَقُّهم أنّهم آمَنُوا ببتعض 
الككان وكفر وا ستظنة وسكا هن من الكياق إنات علن المتمنواكرون سيرزوة 
كه وكتلذل: ورّحم الله الإمامّ آ حمد بنّ حَنبَّلٍ عغندها قال؛ مَنّ رد حديية 


0 


8 صحيح البخاري « [ 7050, 7051 قتح ]ء وعند مُسلم: ( فَأَفُولٌ: سُحَمًا )؛ كا يذ ” الصّحيح "1 7 / 67 ] . 
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وَسُول الله يكل هو عَلَى شما هَلَكَةِ أ.م. 9 


هَبَادِرُوا إِحوّتي ووأخواي بالبشع .من كي الشنه وهي متوفرة بِحَمَد الله بِينَ 
أيديكم اليوم؛ ويَادرُوا بعلم هذه السُئنء وبِتَعلّم مَعَانِيهَا والُرادِ منهاء كُمَّ اعَمَنُوا بهَاء 
وتَحَاكمُوا إكيهاء وقمُوا عندهاء ههدًا الإمامُ ابنُ عَوَنِ يَقولُ: كلاثٌ أَحبّهَنَ لِنَفْسِي 
ولإخْوَاني: هذه السّنة أن يَتَعَلَّمُوهَا ويسأنُوا عَنهَاء و« القّرآنٌ « أنْ يَتَمَهُمُوهُ ويَسَأَنُوا 


000 


عَنَهُ وَيَدَعُوا النّاسَ 5 من حوا ده 


ل ع + م ديبم ابه 3 و 5 39 و ورج 02 
© وقد رَوَى أبو أسامّة وحَمّاد بن زيد ب وغيرّهماء عن هشام بن عَرَوَةٌ بن الرْبيرٍ 
عن أبيه عُرَوَةٌ أنه قال: أي بْنَيّ !١‏ كم امو ينار قوم ويُوّشْكُ أن تكونوا كبّارهم, 


2 يع 


كْمَا خَيّرٌ خ كبير ولا علَمَ لَه فعَلِيكُم بالسّنّة أ.ه. 
ثم اعْلَمُوا إِخْوَتِي وأحَوّاتي ١‏ أنَّ بذ تَعلُم| شق ابئة عطقب لحكّمة, فَإنَّ مَنْ تَعَلَمَ 


ا ع مه 


السَّنّنَ فَمَدَ نَطّق بِالحَقٌّ ؛ وعَمِلَ بِالحَقٌّ وجاذل باحق ؛ وأَفْحَمَ خَصّمَهُ بالحَقٌّ كيف 
لآ؛ لسُنّةُ كلام خَيْرٍ البَسْرٍَكْ وكيف لآ يَنْطِقّ بالحكّمة م مَن تَعَلَمَ السّنة وهي وَحَيٌٍّ 
0 مما عَلَّمَهُ شَديدُ القُوَى للنّبِيّ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ وهدًا أميرٌ المؤْمنِينَ عُمَرٌ 
ابن لحلاب رضي الله عنه َكب إلى عَُاِ نَّم على َعم السّنة. ققال رضي 


الله عن إِنَّ ناما يُجَادِلُونَكُمَ يعني ب « القُرآن « ؛ فَحْدُوَهُمَ م بالسّنَنء فإ فإِنَّ أُصّحَابَ 


+ 1و 


اسن أَعَلَمُ بكتاب اللّه أ.ه. 42 


ا 


تفصيل ما جَاءَ © « القّرآن الكّريم « مَوَجُودٌ ب السّنّنء ومنّ هنا كاثوا 


هُمُ الأَعَلَمُ بكتاب الله تعالى . 

39 ” طَبَمَاتِ الْحَتَابلّة 12/217 لابن أب يكل وقد عَمِلَ الإمام أحمدّ كتابًا رَدّ فيه عَلَى مَنِ احَتجّ بظاهر القّرآنء ذَكَرَهُ 
ابن أبي يَعْلَى اذ " طبقات الحَنابّة ”21 / 68 ] . 

0 أُورَدَهُ البُخاريُ 2 ” صحيحه [ باب الاقتداءِ بست َسُولٍ الله يل ) ؛ باب [ 3 ] اغتصام .وابنُ عَونٍ هو عَيد الله بن 
عُون بن أرطبان» رَأَى أنسس بن مالك افتة ومممِعٌ من متعِيّد بن جُبَيْرِوُسالِمٍ بن عَبد الله بن عُمَرَ وعطاء بن أبي ربَاٍ والشَّمبِي 
وغيرهم: وروى عنه الوري وابن المبارك ويحي القَطَّانَ ووكيع وحماد بن زيد وغيرهم .قال العجَليُ: 56 البَصْرَةٌ يَفْخَرُونَ 
بأَريعةِ: أيوب ويُونس وسّليمان النَيَمِي وابن عون | .ه :وشو مرجم 4 ” التّهذيب ” 

41 انظرةُ ب كتاب ٠‏ امحَدّثٍ القاصل " ه[ص: 194 ] للرَامَهُرْمُزى: وذ " الْقَاصد الْحسّنّة ”[ص: 1 262 ]6211 ] للسَّخَاوِي . 
2 كتابٌ م الشّمَا تَعَريفٍ حُقُوق الْصْطُمّى 10/21 ] للقاضي عياض . 


وذلك لأنّ 


57 


3 


حَدكنًا رَ. سُولُ الله يله حديكين؛ ريك اكنهماكوات أنتظرٌ الآخر؛ حدثنًا: (أنَّ | 


رْلَتَ ‏ جَذَرٍ فُنُوبٍ الرّجَالِ؛ 8 در مِنَّ ” القُرآن ” ' ثم عَلمُوا منّ السّنّة: : وَحَدقًا 
عن رَعْعَهِمًا) 5 إلخ الحديث . 43 


الأَمَانَة 


22 


و« الجَدَّرٌ« هُو: الأَصّلُ وإنما أَرَدَنَا من الحَديث أنَّ الأمائة بذ أصّلها تَزّْلتَ ب 
قُلُوب الرّجالء فأصبح الذي يَسَتَحِقٌ أن يُوَصّف بالرّجُلٍ حَقًا هُو الذي عل من آي 
قراب لكر هوا اتش يور بويك مرو رقن جين الشلة ذا لحن 
الع وو ادف © انا وااجررف اخ العم الصّحِيحّة وعَن الملّمَجٍ القَويمٍ 
وذلك قَبَلَ أن يَرَفْعَا فَعَا ولأَجّلٍ ذلك وَضع الإمام البُخاري هذا الحَديت 2 كتاب الفئّن 


2 * ع دورو 


من « صحيحه» والله أعلم : 


كُمّ اعلموا بأنَّ | سن إنما هِيّ من كلآم حير النشرتة. كُمَن تَعَلّمَ السّنّةَ ؛ وَعَمِلَ 
بِالسّنّة: ؛ صارٌ مِنّ أهّلٍ الحكمة, ذلك لأنَّهِ تَعلمَ الحَقَّ قَّ الذي اسَتَحَقٌَ أن يُرَهْعَ به دَرَجات 
الدّنيَا ودَرَجاتٍ يذ الآخرّة, وي ذات المعَنَى يَقَولُ أَبُوعُثْمانَ الحيَّرِيٌ: من أمّرَ لسن 
على لفمره فَوَلاً وفملاً تَطّقٌ بالحكّمّة؛ ومَنَ أمَّرَ هَوَاهُ نَطَّقٌ بالبدّعَة ؛ لأنَّ اللّهَ تعالى 
َقُولُ « وَإن تُطِيعُوةُ تَهتدُواً» 1.ه. 4* 
ما مَنَ أَعَرَضَ عَن السّنَّة ؛ وتَقَاكَلَ عَنها وكُلّما أَخْبِرَ بشيءٍ من الأحاديث الصّحيحة 
التي لا مُعارض لها قامَ بِرَدّهاء فهذا هُو المقصودٌ بكَلام الأئمّة عليهم رَحمَةُ الله أنه 
عل جف جك واي يعوا صني ا ل و ادال ارين قوير مَبنواً: أَنَّ 
النَبىّ يِه هال: : (هَمَنَ رَغب عَنّْ سُنّتي فَلِيّسَ منّي) . ” 


3 روه البلخاري يذ أكثر من مَوْضِعرٍ وانظر [ 7086 فتح ]: ومسلم [ 1 / 58 ] 

44 ساقة ابن العمّادٍ ب د شَدَرَات الَذْهَبٍ « 21 / 230 2351 ]: وأبو عُثمان تَرَجَمَ له الدّهَبِي بخ " السيّرٍ 7 /62)] 
فقال :هو الشيخ الإمام المحدث الواعظٍ القدوة, شيخ الإسلام ٠‏ وترجم له ابن كثيرٍ 2 ” البدآية والئهاية وأ 11 / 5 ]1 
وهو ممن رَوَى عن الإمام الحافظ ابن خُزَيمَةٌ 

5 الْبخاري خ أولٍ كتاب التُكاح [ 5063 فتح ]. ومُسلم [ 4 / 129 ] . 


36 


1 90 رسآ 5 6.86 ل 2 
ولذلك ينه يَتَبَغي عَلَى كُلَّ مُسلِمِ ومُسلِمَةِ أ ن يَتْعَلمَ هذه السئنء وأن يَعمَل بهَا ويتمسك 


بها ليكون منّ أَهّلها . 
* وبالعودَة إِنَى أصل حَديث البّاب 
م 9 ا كن 35 بج ا# ام 
وبالعقودة إلى حديث الباب, فَإِثنا تجدٌ أنَّ فَولَ النْبيّ يَلِ: ( ألا إِني أَوْنِيّتْ 
الكتابّ ومئلَهُ مَعَهُ )» إِنّمَا هُوَ نَظيّر ما وَرَدَ 4 سُورة [الأَحَرَاب: 34 ] من فَوّل 
الله تعائى #وَاذْكُرَّنَ ما يُتَلَى ك يِيُوتكَنّ منّ ءَايات الله والحكمّة». 
وقد ذَكَرَ الإمامُ البُخاريٌ رحمة الله هذه الآية ب كتاب ” التّفسير ” من 
صحيحه ” وقال: فَالَ فَنَادَةٌ #وَاذْكُرَنَ ما يُتَلَى + بَيُوتكّنَّ منّ آيّات الله وَالحكّمَة4: 
١2‏ ممء 46 / ' 1 
القرآن والسنة أ.ه. 
8 7 2 . و ١‏ 08 1 3 
وقد قال الإمامُ المَّدْ الشَافِعئُ ,4462 : # تَعْلِيقِهِ على هذه الآيّة 


إن آيات الله هي «القُرآنٌ 1 وسّمِعْتُ من أرُضى من هل العلّم بالقرآن يَمُوا [؛ الحكقة 


47 
© وقال الإمامُ الحافِظٌ ابن عَبدٍ ابر المالكِي 0252: 
0 وى 9 رم 4 2 3 6.مء 48 
قال أهل العلم: [ آيات الله هيّ]: « القرآن «» و[ الحكمّة هي:] السنة أ.ه. 
وذ الاب العَدِيدُ من الأَقُوالٍ "*. ورُيّما فِيمَا ذَكرّنا كفاية أن كان له فلب أو ألْمَى 
السَّمَّعَ وهُوَ شَهِيدٌ وأختمُ بمَا قَالَهُ إِمام أَهل السّنّة والجّمَاعَة لك رَّمَانِهِ أحمدُ 


1 


9 
حمد ين 


6 الباب الخامس من تفسير سُورة [ الأحزاب ] 5 
7 كتابُ ” الرُسالّة ”1 ص: 78 ] للإمام الشَّاضِمي تحقيق الشيخ أحمد شاكر .اله ؛ وانظره بذ ” مُعرفة السَّنَن والآثارٍ ” [ 
0 1 ] للتتمقي . 


2 الاج 


ل بَعدهًا بكسن لذن ابن مقلع الحتبلي ؟ 
39 


40 


2 


3 ”نت قبع" 35 ”رن تي" 75 ”را فى" 5ل 


9 


011 
6 


الحديث الثاني 
ث0 7 سد 


حول مكانة الاستخارة 


) التي غَفْل كثيرٌ من النّاس عنها 


ا 
ار 1-7 


- 
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حنبل رَحَمَةٌ الله عليهء © بَعَض ذُعَائَهِ: [اللّهَمَ أمتنًا عَلَى الإسّلام والسُّنّة) . 50 


2 وس ام 


ا اي ري “م ا ا تنا 34 بت رك ردي > اوه عع اعم 
وَفْقَ الله الجميعَ لا يُحبَة ويَرَضَاء وجَعَلَنَا جَمِيعًا ممّن يَسْتَمِعونَ القَوْلٌ فَيَتَبِعونَ 


وو 


> 5 مع وق الو نا لاف ايسا اليل و 223 2 2 2 
أَحْسَنَهُ: وصَلّ اللّهُمّ عَلَى المبُعوث رَحمةً للعالمَينَ» والحَمَدُ للّه رَبّ العَالمِينَ . 


7 
© كئبسيه 
0 


لل ي) 98> ]ا ده الى 78 200 مس كع. ع قثن َخ« 

نظرًا لِقَرّارة مادّة السّنة: ونظرًا لسعّة أفهام العلماء الكبار لهَاء فَالسُنة باركٌ الله 
8 22 كي سف 7 7 2000 2 ا ---: 9 3 
فيكم: من الممُكن جدًا أن تدرّسٌ من عدة جوانبء وإنما أرَدنا ث هذا المبحث الصغير 

ع0 لاس هه 8ن ٠. - ٠.‏ 2007 َه 75 5 م و 5 
بيان أهمية السنة, وإظهار مكانتها 4 التشريع, وَأن ما جاءَ 4# السنة إنما هو من 


عنّد مَنّ لا يَنَطقٌ عن هواه؛ وَإِنّما هُو من الوّحي الذي تَلَقّاهِ عليه الصّلاة والسَّلامْ 
وطاما أنَّ الأمرّكذلك, فإِنَّ من الوّاجب عَلَى كُلَ مّن قال بأنَّ « مُحمّدًا رسُولٌ الله , 
أن لا يَرّدّ شَينًا بلقنا به هذا الرّسول عن رَبّ العزة الذي أرسَلَهُ بَعَدَما اصّطّفاةء وذلك 
2 32 3 2 ديه 32 2 ا 32 0 
لِقُولهِ عليهِ الصّلاةٌ والسَّلامٌ: ( آلا إِنّي أَوَتيَثُ الكتاب ومئلَهُ مَعَهُ )» ومَعلُومٌ بداهَةٌ بأنَّ 
5 2 50 وه 
الكتابٌ هُو « القُرآن الكريم » وأنَّ الذي مثله معه هو السّنّة . 


سمحت 7 )7 )مسمس 


0 تجدونه # كتاب « طبقات الحنابلة « 1 1 / 179 ] لابّن أبي يَعَلَى . 


42 


الاستخارة 
وَعَعْلَةَ الئّاس عنها 


ومِنّ أَفْرَادِ عَبدِ الرّحمَن بن أبي الموَال؛ عَن مُحمد بن الْتُكَدِرِ عن جابر بن عَبِدِ الله 


#نضد, قال: كان الثم لنب يل يُعَلَمَنَا يُعَلمَنَا الاسَتخَارَ َه الأَمُورٍ كلّهَا كَالسُوََة مِنّ القرآن 


4 


) ذا هَمّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرٍ ؛ هبرع وين مِنْ شير الفُريضةٍ هم ِبَصلَه اللُّم إن 
استخيزك بعِلمِك؛ وَأَسْتَقَدِركَ بِقُدْرَتَكَ وَأَسأنُكَ من مَضْلِكَ العَظِيم فَإِنَكَ تَقَدٍ في 
أَقَدِنُ وَتَعْلَمُ ونا أعْلَم وَآَنْتَ عَلامُ انْقُيُوب اللَّهُمُ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمْأنَّهَدًا الأَمْرَخَيْرِي 2 دِينِي 


وَمَعَاشِي وَعَاقبَةٍأمْري أَوْقَالَ: عَاجِ ل أَمْرِي وَآجِلِهءفَاقدُرَةُ ِيء وَيَسَرْهُ بِيء ُمَبَارِكَ لبي فيه فيه 
وَإِنْ كُنْت تَعْلَم أن هَدًا الأَمْرَصَرٌِي 2 دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقبَة قبَةِ أَمْرِي أَوْقَالَ: قاع ري 
و ريو ماد 


وآجله فَاصِرفهُ عَنْي وَاصرِفْنِي عَنْهُ وَاقدُرْلِي الْخَيْرَ حَيْتُ امم بكري قَالَ: ون 


حَه م ا م« 0 


جَنَهُ) رواة البُخاريٌ وَأَضَخَان ” السُنّن "هذا لفط البَخَارِيٌ . ' 1 


يُسَمّى 


(( صلا الاستخارة )) 


37 2 2 م > دم > اه 2 44 2 م 7 6 مقن 2 
الكثيرٌ منَ العبَادٍ اليَومَ تَمَاعَسُوا عَنْ هذه العبّادة ؛ وَغَمَلُوا عَنَهَا وعَنَّ أَهَمّيتهاء وعن كُبير 


ا بي وى » 


مَكَائتها ٠‏ قصاروا 4 يُمَدِمُونَ على الأعمّال ذُوَّنَ أن يستخيروا الواح ع 
ال ل نا ما لو اسسَتَخَارَ بذ أَمَّرٍ أَهَدَمَّ عَليِهِ ئ مَرَّ مَرّةِ ؛ فإِنَّه يَغْمَلُ عن 
الامنتخازة ب أمُور أَخْرَى خرصت عليه ب مَرّاتٍ عديدة 
وَفَليلٌ مِنّ عبَادٍ الله تعالى الذينّ يُحافِظُونَ على صلاة الاسّتخارة ؛ فلاً يكادُ 
الواحدٌ منهّم يَتَكرٌ عَنَأدَاءِ هذه العبادة: وه كَتَرَاهُ دَائكمَ الامتتخارة 2# شُوونِهِ كُلّهاء ولذلك 
1 روه البُخارِيٌ 2 كلاكة مَواضع من ” صحيحه ”» وانظر أطرافه [ 1166 فتح ] وأبو داوود [ 1538 ]: وقد د روا أحمد 


ل ” مُسَنْدِهِ "31 / 344 ] واسَتْكَرهُ كما ب * الكامل " لابن عَدِيّ تَرَجَمَة جَمَة ابّنِ أبي الموَال ولِدّا قال أبو عيسى التُرَمِدِيٌ بذ 
” جامعه ” :هذا حَسَنٌّ صّحِيحٌ غُرِيبٌ . 


43 


كانّ الصّوَّابٌ حَلِيمَةُ: وكانّ مُنَشْرِح الصَّدّرٍ بمًا ده الله 
معنى صلاة الاستخارة 
إِنَّ أصّلَ كلمة « الاسّتخارة « تُحتّمل أحد أَمَرَين : 
© ما أنّها مأخوذة منّ الحَيّر . 
© وإمًا أنّها مأخوذة من الخيّرَة والاختيار . 
أو من كَلَيهما معًا . 


ست 2# اس 


وَحَرّفٌ « الآلف. والسّينء والنّاء « ؛ من الأَحَرّفِ القن إذ | ما دَخَلَتَ عَلَى الكلمة 
أفادّت الطّلب 


وم < 


0 تقولّ: اسَتَعٌجَلَتُ قُلانًا وإ ا 
مَتوََمْتُ قُلانًا الت اريك وهكدًا عندما 7 تَقُولٌ: اسَتَفْهَمَتٌ قُلانًا 
ل منهٌ أن يُفْهِمَكَ شيئًا 

فالألف وائمّين والثّاء جاءَتٌ لإفادة بذ ' 


ص تمطلللء 


أنكُ 


وبناء على ما سَبَّقء فإِنَّ مَعَنى اسّتخارّة اللّه ! تَطَلْبٌ مِنَ الله تعاكى خَيَّرَ ما 


الاك 


َأَنّكَ تَطُلْبُ منَّهُ سُبحائة أن يَخْتَارَ رَلَكَ الأَفْضّلَ وَالأَحسَنٌ ذ الأَمْرِ . 
والمقّصُودٌُ؛ هو: أن يَضَعَكَ الله تعالى على ما فيه الحَيّر والسّعادة . 


وم صَلاةٌ الاستخارة» ؛ ؛ إِنَّما مودغاء . الاستخار رّة وليس كَمَّةَ صلاة بركوع وسّجُودِ 
اسّمُهَا الامئتخارة فَلْينْتَبَهَ لهدًا نما المقصودُ بصلاة الاستخارة: دُعاء الاستخارة . 


فُنَحنٌ عندنا صّلاة اسَّمُها صّلاة الظّمّرء وصلاة العَصر وهكذاء وعندنا صلاة المَجَر 


44 


؛ وصلاة الود وصلاة الكسّوف» وصلاة العيد؛ وحو ذلك من الصّلّوات المعروقة, ولكن 
ليس عندنا صّلاة اسّمُها صّلاة الاسّتخارة بالهيئّة المدّكورة فانتبهوا لذلك . 

« بَيَانُ وإيضّاح 

ًُُ م 31 9 8 ٠ 50 ٠.‏ 5 م دو و و عيضن 232 

كَلمَّة « الصلاة « سواء ك اللغة أو © الشرّع ؛ تطلق ويَرَاد بهَا أَحَدّ أمرّين : 

« الأوّلُ: تَطلَق على الصّلاة المعَرُوفَةِ برُكُوعِهَا وسُجودها 

كالصّلّوات الممُروضة شة ة متلا وكالرّوَاتب؛ ونْحُو ذلك وهدًا المعنى تُجدونه 24 « القرآن 
الكريم ٠‏ وَارِدُ ؛ كما قال تعالى 4# سُورة [هود : 114] وَأَقَمٍ الصّلآةٌ طرَك اهار وله 
من اللّّل..4: و" الصّلاةٌ ” هنا بِمَعنّى العبادة التي يُؤْديها العبادُ بركوعها وسجودها . 

»والتّاني: تلق كلمة ٠‏ المثلاة: ويْْصدُ بها:الدعاء 

كما قال رَيْنَا سُبحانةٌ تعالى 4# سورة [ التّوبة: 103]# حُنَ مِنّ أَموَالِهم صّدَّ صَدَقَةٌ 
0 رك را 
تَطَهُرَهُم وَتَرَكيهِم بها وَصلَ عَلَيهِمَ / إِنَّ صّلاتَكَ سَكن لَّهُم / واللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 

ف ” الصّلاةٌ ” # هذه الآيّة يُقّصَدُ بهَا: الدّعاء ومَعنى ( صّلَّ عَلّيهم ) أي ادعو 
لهم؛ (٠‏ إنَّ صّلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُم ) أي إِنَّ ذُعائك سَكَنٌ لهم . 


لقي 


يُؤيْدُ هدًا المعَنَى؛ ما جاءً ب حديث عَبد الله بن أبي أَوَعَى ,عينضد. قال: كَانَ رَسُولُ 

ويؤد بن أبي أوفى رسو 
الله يه إِذَا نَأ فَوَم بِصَدََتهِم قال “اناغ دل علوم ) نان بي ابد أوف يدك 
فقال: ( اللّمَ صل عَلَى آل أبي أوَى ) مت عليه. وهدًا لَفْظّ مُسلِم . 2" 

وقد يوب شُرَّاحٌ « صّحيح مُسِلِمٍ « على هذا الحديث بقَولِهم: [ باب ؛ الدّعاء لمَنَ 
أتى بصَّدّقته )1 . 

و هذا الحديث كما هُو ظاهيٌ؛ أنَّ « الصّلاةٌ « تأتي بِمَعَنّى الدّعَاء : 
وتَشهَدٌ لهذا المعنّى أيضًا ما جاءً ‏ « صحيح البُخاريّ «. وغَيرِه. من حديث أبي 


2 مُتَقَّقّ عليه, وقد روأ الإخاري 4 مواضع من ه صحيحه د ؛ وانظر[ 1497 فتح ]4 باب ( صّلاة الأمام ودّعائِه لِصَاحِبٍ 
المدقة ) بأطرافه؛ ورواة مُسلمٌ ب ” صّحيحه 3/ 121]. 
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م ا 5 : 2 8 2 
أسامة وزائكة ومالك بن سْعيّرٍ ثلائتهم؛ عن هشام بن عَرُوَةٌ عن أبيه, عن عائشة 


آلا 3 


- ين 
- 
5 


اك ل >1 . 2005 د 000 26 2 اك 
قانّت: نَزَلَتَ هذه الآية ولا تَجهَرٌ بصّلاتكَ ولا تَحَافْتٌ بها كين 
. 92 034 0 0 ع دج 2 
و الحديث كَمَا هو ظاهرٌ أنَّ « الصّلاةٌ « تأتى بِمَعَنَى الدّعاء. 
وكذلك الحالٌ 4 « صّلاة الامّتخارة « فإنما هي بمّعنى: ( دُعاء الامّتخارّة 21 
8 - - 0 7 عء روث 00 - زو 
وليسٌ المقصو وجود صلاة بركوعها وسجودها وهده الهيئكة المذة رة تسمى صلاة 
الاستخارة 
وهذا القَّهَهُ ليس من كيّسَّتيء وإنْما هذا ما نَصّ عليه العُلماء 
- ماغنا 5 28 ص دون ١‏ 5 3 2 م 5 5 سُ 
وهدًا ما أَرَادَهُ الإمام البخاري 4202 فيما يَبَدُوه حينٌ وَضَعٌ حَديت جابركزافية 
ث4 الاستخارّة لك كتاب الدَّعَوَات من 0 صحيحه»؛ وليس ‏ 3 كاب الصّلاة ليُغْهَمَ من 
ذلك أن عتئلاة الامتكارة » مناه :ذعاء الانتتحارة: وثيسن صثلاة يعينها انتميا 
بو م ور 
صلاة الاستخارة: واللّه تعالى أَعَلَمْ . 


سسحت 7 7 ) سس 


53 م صحيح البخاري م 1 5 2,57 2026 تح ] 5 
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الاستخارة 


- 37 ثم 5 1 
تكون 4 جميع شؤون المسلم 


« إخوتي وأَحْوَاتِي 
إِنَّ المُسلمَ الحَقيقي هُو الذي يتعايشٌ مع سُنَّة المُصطّمّى عليه الصّلاة والسّلام ي جَميع 


نا به 50 


الأحوال» وجميع الأوقات بِمَعنّى أنَّهُ يُطَبْقّ سُنة تبيّه لِكِ بذ ساعَة الرَّحَاءِ ؛ ويُطْبقُهَا بذ 
ساعة الشّدَّة أيضًا ويُطبّقٌ السُنّةَ ب حال 56 ل ويُطبقها ل مره أيضًا ففي وَقَت 
السّعَة يعي ييل مع اسن يوقت الضتيقٍ يعيش مع السُنّ وهكدًا هو من الأئمة 
والعُلماء من سَلّف هذه الأَمّة رضي الله عنهم وأرضَاهٌم . 

© مثالٌ على ذلك 

قال إبراهيمٌ بن هاتن. اخْتَمَى عندي أحمدٌ بن حَنْبَْلِ كلت كيال ثُمّ قال لِيّ: اطَلّبّ 


0 


لدة 


حتى دور . 

[ هفي أيّامِ ذ فتئة خَلّق « القّرآن»؛ اخْتَمَى الإمامٌ أحمدٌ رحمة اللّهَ عند أحَد تلاميذه 
وهو إبراهيم بن هانيٌ د ثلاثة ام حنّى لا صل إليه أعداءه, كُمّ قال الإمامُ أحمدُ 
لإبراهيم ابن هانئ: « اطَلبَ لِيّ مَوْضْعًا حَتّى أدُور»» أي: أراد الإمام أحمدٌ أن يُغَيْرَ 
مَوضعه الذي احْتَمَى فيه بمَوضع آخَر] 

فقال أحمدٌ: اطُلّب لِيٍّ مَوَضْعًا حَنّى أدُور 

فقلثُ لهُ: إِنّي لا آمَنُ عَلَيكَ يا أبَا عَبَّدِ اللّه !لو 

فقالَ: : ( الي َك التقَى يذ القَارٍ كلاكة كه أيّام؛ ويس ينْبَفي أنْ تَتَبِعَ سُنة 
رَسُول الله يل يذ الرّحَاءٍء ثرا تتَرَكَ # الشّدَّة 1 !١‏ ْ 


3-3 


وطَلَبَّهُ المأمونٌ ؛ فَمَاتَ فَبَلَ أنّ صل نيه أ.ه. 54 
٠.‏ 5 5 2 هص 00 اليك" :مي فيش لو - 7 
و هذا المثال تَجِدٌ أنَّ الإمامَ أحمد بنَّ حَنبّل رحمة الله كان حَرِيصًا على تطبيق 
4 طَبَقات الحنايلة د[ 1 / 97 ]. وكتاب ” الآدابٌ الشّرّعية ” لابن مُفْلِحِ 21 / 22 ] . 
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السّنّة حَنَى ‏ ساعَة الشّدّة ورّمَنِ المحّنة . 

© مِثالآخر 

وهدًا الحَسَنٌ بن عَلِيّ بن أبي طالب رَضْ ضي الله عَنهما يُوَصِيّ أخاةٌ الحسَينَ كزافقة 
ل: إِذًا أنا مث َاحْمُرَ لِيّ مَعَ أبي؛ وإلا ضفي بَيّتِ عَلِنّ وفاطمة, ٠‏ وإلا عفِي البَقيع؛ 


- 


2 


ولا كر َعَنّ بذ ذلك صَوكًا ضمات كز بَعدَ مُضِيٌ عَشْرةٌ سنين مِنْ إِهْرَة مُعاويّة كإفقة, 
وعتلى غلية مويه يق لفاس قلمة كاده امسن وه وهال : [ تَقَدّمَ ؛ فلولا 
2 م ل يم م 3 

أنْهَا السُّنّةَ مَا فَدَّمُتَكَ ) ... إلخ القصّة . 55 


وي لفْظٍِ عند عَبدِ الررَاقِ وغيرهء أنّ الحْسَينَ جَمَلَ يَدَهعٌّ ‏ قَمَا سَعِيدٍ بن القاص 


32 


يول ل له ١‏ تدم فلولا أنَّهَا اسن ما تمتك «. وَسَعِيدٌ أميرٌ عَلَى المدينة يَومَء مَك ب 


5 
4 


فُعَلَى الرغم من كُلَّ ما كان, إلا أنَّهُ قَدّمَهُ للصّلاة 5 قينا منه وامنتجابة إنذاء 
0 م مف و بن و ع8 

رسُول الله يِِ انّذي جَعَلَ الأميرَ يكون إمام المُصلّين . 

فَالسُنّةُ تَطَبّقٌ يذ الرّخاء وتَطَبّقٌ بذ الشّدَّة وتطبَّقٌ ‏ المنُْشَطٍ وفيما يُحبٌ المْرء, 
وتطبَّقٌ ب المكَّرهِ كذلك 1 

وصَلاةٌ الاسئد ستخا ستخارة من هذا الباب أيضًا 

تفلن عه 7 الأوقات, وتَصَلَّى بذ جَميع ما أَقَدَمَ عليه الإنسانٌ فهيَ نه 
السُنّنء ولذلك فلا يَنبَغي أنّ يَتَمَاكَلَ النّاسٌ عَنهاء ولا أن يُصَلُونها ‏ المنْشَّطٍ وك كرك 
0 المكرَه فهدًا خلاف المنّهَح السويء فَانَّتبهُوا 

ولذلك جاءً ل حديث جابر كفت الذي # صَدَّر البَاب أنه قال: كان اللَبِي يه 
لما الاسَتخارة ‏ الأَمُور كلها . 
5 كِتابٌ الثّقات لابن حبّانَ[ 3 / 68 ) وقال ابن عبد الَو كان مستعيد من أَشَرَافِ فُريش» جَمَعْ السّحَاءَ وَالقْصَاحَةٌ؛ وهو 

حَدٌ الذين كبوا " المُصَحَف ” لِعُثمانَ بن عَفَّانَ: اسَتَعَمَلَهُ عُثما عُثمانٌ على الكوئة, وَغْرّا طبرستان فافتتحها ؛ ويّقَالُ أنه افْتتح 
جُرَجانٍ . واسّعيد رضي الله عنه تَرَجَمة ني ” تهذيب الكمال ” للمزي. 
6 المْصنّفِ ه برقم [ 6369 ] ودكر غيرٌ واحد منهم ابنَّ عبد الب ب ” الاستيعاب ” وصاحب ” كوكر المَمَاني الدَّرَارِي ب 
كَشْفٍ خَبَايا صّحيح البَخَاري " بأنَّ الحَسَنَ و كزة طلب من عائشة د مَرَضِ مَوتِهِ أن يدَهَنَ لذ بيتها إلى جانب الرّسول كَل 


وصاحبَيهء فبلغ ذلك مروان بن أَمَيِّةَ فقال والله لا يُدفْن هناك أبدا ٠‏ فَحَمِلٌ | البَميع؛ فلم يَشهدّه يومكذ من بني أَمَيّة إلا 
سعيد ابن العاص وكان يومئذ أميرًا على المدينة: فَقدّمه الحُسينٍ للصلاة رهم تأكره بالمؤقف؛ ورغم حضور جمّع من الصّحاية 


كك 


الكرّام: إلا نّهُ قَدَّمَ الأميرٌ وقال: لولاً أنّها السّنّة ما هَدَّمَتكَ واللَّهُ أعلَمُ . 


من 
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آي عافترال وكا وي انه وااو عن 
بَعْضٍ اسلف أَنَّهُ قال: كنا د تَسْتَخِيرٌ الله بف ه شرّاك النْعْلٍ د تَصَّوّرواء كان أَحَدّهُم إذا أَرَادَ 
أن يَشْكرٍ ي حيطا وري به الال بذ رجه كان لا بخ يشكريه حَتى يستخير الله تعالى 
2 اقتنائه هذا ث شراك نعل كانوا يَستخيرون؛ فكيف كل تتعلّق بالرٌواج والبناء 
والتجارة والحل وَالتّرّحالٍ وما إلى ذلك !؟ ١ش‏ ْ 


7 مر 


فَامُسَلمُ الحقيقي هُو الذي يَستَخيرٌ اله بذ ججِيع أموره حنى ون كان ظاهر الأمر 
الذي يُقدم عَلِيهِ فيه الخَيرء فلا يُنبغي أنّ يَترّك الاسّتخارة . 

«قِصّة لها شأنٌ 

َعَلَّ ما يَصَلّحّ أن يُسَتَدَلٌَ به ب هدًا المقَام حَديث زُوَاجٍ ينب بنت جَحْشٍ رضي 
اللّهَ عَنهَاء من رَسُو ل الله َِةِ والحديثٌ و ملم فا صتتحييته عن طريق كاي : 
عَنْ أس كتفقة قال: ما القت عدَةٌ ينب ؛ قال سُولُ الله كل ِرَيدٍ فَاذَكُرَهَا عَلَيَّ 

الراك واشهها لك وري 

قال: فَانَطَلَقَ ريد حَنّى أَنَاهًَا ؛ وهيّ تحَمّرٌ عَحِينَهَا [ وهذا ولخو ياشكا 

قال: هلما أيه عَطعَت ب مدر حتّى ما أمتتطليعٌ أن أن رَ إِلَيهَا أنَّ رِسُو1 
الله يَكِةِ دكرَهَاء هَوَلَيتهَا ظَهَرِيء ونَكَصَتُ عَلَى عَقبي 

فَقُلتُ: يا رَينَبُ ! أَرْسَلَ رَسُولُ الله يل يَدَكرّك ؟ 

قَانَتَ:مَا نا حنمت حَنّى أُوَآمر بي فَقَامَتَ إِلَى مَسَجِدِمَاء ونَرّلَ «القرآنٌ» 

وفَولُ زيب رَضيّ الله عَنها: ( حَنَّى أُوَآمِرَ رَبّي ) ؛ أيّ: حَنّى أسَتخيرٌ رَبِّي . 

و استخارة زّينب رَضِيّ الله عَنهَاء ذ رُوَاحِهَا مِنْ رَسُولٍ الله ول دَِيلٌ على أنَّ 
الامتخَارةٌ ره تَكُونُ بذ جَمِيع شُؤْونِ المُسلِمٍ والمُسلمة ولَوّ كان ظاهر الأَمّرِ الخَيرَ . 
7 صّحِيجٌ مُسلم ‏ [4 / 144 145 ] . 
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قال الإمامٌُ النّوَوِي/446: 

وقولُهَا: (مَا أنا بِصَانعَةٍ شيئا حَنَّى أُوَآَمِرَ رَبِّي ؛ فَقَامَتَ إِلَى مَسْجِدِهَا) أيّ: 
مَوّضْع صّلاتها من بَيتهاء وفيه: اسّتحباب صّلاة الاسٌتخارة دن هَمَ بأمُرٍ سَوَّاء كان 
ذلك الأمر ظاهره الخَير آَم م لاء وهُو مُوَافِقٌ لحديث جابر 2 « صّحيح البُخاريّ «قال: 
ول اللّه ل يُعلْمَنَا الاسّتخارة ب الأَمُورِ كُلّها .. 


وم وى هه 


كُمَ قال النّوَوِيُ 6ه : ولَعَلَهَا اسَتَخَارَتَ لحَوَفْهَا من تَفّصيرٍ ب حَقَّهِ يَكهِ أ.م . 58 

« نَظرَةٌ 4 الحديث 

إذا نَظَرّنا وتأمّلنا ‏ هذا الحديث لَرَأينا أنَّ زٌينب رضي الله نه هَامْت وصلت 
صلاة الاتخارة من باب تطبيقها لهذه السّنَّة وهدًا من جانب . 

وجانب آخر ومو أنَّ الامئتخارة تكون حَتّى بذ الأمور الّتي يّراها امُسلِمُ أنَّ فيها 
الخير الكثير بدليلٍ انَّ زينب عندما تَقَدّمَ إليها رسُولُ الله ككل ليتتزوّج منهاء ما 
افكت لباشرة و نما قافت تالاه وسلة صلاةٌ الاستخارة . 

ومن جانب ثالث ؛ فإِنَّ استخارتها ب الزّوَاجٍ من رَسُولٍ الله يكل دَلِيلٌ عَلَى حَوَضا 
رَضْيّ الله عَنهَا 


ف اطتخارت خدي 


+ 


ن لاوم به ة. هَلَرَيّما تَرَوّجت منه عليه السَّلام؛ ووفّعٌ 
منها تقصيرٌ يذ 2010 َيَعْضَبُ الله تعالى لِنْبيّهِ هتَهَلَكَ هيّء ولذلك اسّتخارت 
رضي الله عنها قبل الإقدام على الرواج منة ٍ 

وهذا العَمَلُ منهاء فِيهِ ما يَدُلُّ على ضْقَّهِهَا وفَهَمِهَا رَضِيّ الله عَنهَاء وهذه فضيلة 
من هُضَائل َم المؤمنين ينب بنت جَحَشٍ . 
الاستخارة 


« 7 
لا تكونٌ إلا 2 الأمورالمبّاحة 


8 شرح صّحيح مُسلِمٍ « للَوَوِي [ 6 / 173 بحاشيّة فَسْطَلانِي] . 


50 


© لا استخارة 4# أَدَاءٍ الوؤاجبات 


4 10 2 3 5 3 م > 03 3 7 ص 2 5-2 2 0 
اللّهَ ك أدَاء صّلاة الظمّر أو العَصّر أو غُيرها منّ الصلّوات المفرّوضة مثلا وذلك لآن 
هذه الصّلوات مُفروضة على كُلُ مُسلم عاقل؛ وعليه أن يُصِلَّيها دُونَ أنّ تستخيرٌ الله 
ف ذلك . 


مي 00 0 قن ا د 
الاسَتحَارَةٌ لا تكونٌ إلا المبَاحَات منّ الأمورء ولا يجوز لمسلم أن يَقَولَ أستخير 


ولا أن يَسْتَخْيرَ إنسانٌ متلا. ‏ أَدَاء فُريضة الحَجٌ أو العمرة 
2-6 >ت را ي. اح ترب مامرقة رن وذ “2 00 9 
كما لا يَحقٌ دُسلم أن يَستَخِيرَ الله ب صّوّم شهر رمضان؛ أو ف أدَاءٍ زُكاة ماله فَمثل 
هذه العبادات الَّتى كُرضَّتٌ على العبّاد لا يَجَورُ لمسلم أن يستخيرٌ الله القيام بها 
0 9 0 5 78 38 5 2 1 2 5 م 
من عدم القيّام: وذلك لأَنَّ مثلّ هذه الأمور صارّ من الوّاجب على كل مُسلم أن يُؤُديها. 
ءِ 2 0 2 : 5 0-7 د و ا 1 
وعليه أن يؤديها 4 وَفتهَا إذا حانّ» وكلما سارّعَ 4ك ذلك كلما كان أفضل . 
»لا استخارة 4# تَرْكٍ المُحرّمات 
5 ل 1 2 1 0 02 8 و 5 -- 401 . 7 ”> 
وكذلك الحالٌ © الأمور الملَّمِّ عَنهاء ملا يَحلُ لمسلم أَنْ يَسَتَخيرَ الله © تركها 
فلا يَجورٌ ُسَلم أنَّ يَستَخِيرَ الله تَرّك شرب الخَمَر ملا ذلك لأنَّ مثلّ هذا الفعّل 
2 005 - اس 2 له <> 3 ٠.‏ م 3 الى 01 - 
يَلَرْمُ المُسلمَ تَرّكه دُونَ استخَارةٍ ولا مَشُورَةٍ وقسٌ على ذلك كل ما نَهَى اللّه تعالى عَنة؛ 


و 
2 يولس اث 0 ١‏ 40 . 3 4 4 4 « 
من غيّبَةٍ ؛ ونَمِيمَةٍ ؛ وكذب ؛ وعَشّوق للوَالِدينء وغير ذلك من الأمور المنهي عَنها : 


«الخلاصة 
و م 2 ٠‏ >> 2 2 سن اس عي بج 2 35 و 

الامّتخارَة ابتداءً لا تكونٌ ‏ ترك الأمُور المْلْهِيّ عَنها من عَدَمِ ترّكهاء ولا تكون 
الآمّتخارة © فعّل الأشياء المأمُور بها من عَدَم القيام بهاء لأنَّ هذه العبادات تحتاج 
إلى الامُتثال والاستجابة لها 

ع ّ- 0-7 2 1 ب 2 0-1 

وَإِنْما تكونٌ الاّتخارة 4 فعّل الأمور المْبَاحَة من عَدَم الإقدام عليهاء ك: السكن والبئاء 

والبيّع والشَّرَاء والسَّمَّر والماكل والمكبس وحو ذلك منّ الأشياء التي أباحَهَا الله لِعبَادِه . 
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« هَل تكونٌ الاستخارة 4 باب الواجبات ولو بِقَيْدِ ؟ 

الاتخارة ابتداء لا تكونٌ القيام بالأمور الواجبة أبداء وَلكنٌ تَدَحُلُ الاستخارة 
2 الأمور المكَمُلة لهذه الوّاجبات فهذه تْمَمَ, وتكونٌ عَلَى النّحَو الثَالي 

شخ وَعَْقَه الله تفال للدهّات لأَدَاءِ فَريضّة الحَج مكلا وقد عرض عليه 
التفو ماعن ملو الطّائرة جَواء أو السَّمر عَن طريق البَجَرٍ ‏ السَّفيئّة فَمثلُ هدًا 
المُسافرٌ لأَدَاءِ فْرِيضّة الحَجٌ يَجُورُ لهُ أن يَسَتَخِيرٌ اللّهَ تعاتى 2 السَّمَّر لأداءِ المّاسك 
إِما بالطّائرَة جَوًا: أو أنْ يُسافْرٌ عَن طريق البَخَرٍ فالاسّتخارة # مثل هذه الحالّة 

جاكزة تزه ؛ لأنَّ صاحبّها اسَتَخارَ الله تعالى ‏ أَمّرٍ مُبَاحٍ آلا ومو السّفر بالسَّفيئّة أو عَن 
لي الطّائرة: ولكِنَ لا تَمّع الامّتخارة على أدَاءِ فريضة الحَجّ من عَدَمها لأنَّ الحَجّ 
فُريضة: وأداء الفرائض لا استخارة فيها ٠.‏ 

* شَخْصٌُ آخر مكلا دَخَلَ عليه شَهَرُ رَمضَانء وخر بِينَ أنّ يِصُومَ 2 بَلَدِهِ معٌ أهله 

وأقاربه ؛ وبين أن يَصُومَ 2 بَلَدٍ آخَرَ غير الذي يُقِيمٌ فيه ! 

فَالصّيَام عَلَى كُلَّ الأحوَّالٍ وَاجِبٌ مطل سواء ل بَلده الأصلء؛ أو يذ البلاد 
الأخرّى الّتي هُو مُقِيمٌ فيها لذ يَجُوزٌ لْسَلِمٍ أن يَسْتَخِيرَ الله تعالى بذ الصّيَام مِنْ 
عَدْم الصيام ؛ لأنّ لصيَامَ فرصل ويجب دا 

لكن يجوز للمُسِلِمٍ أن يُصلَّى صلاةٌ الاسّتخارة لطَلّب الخيّرّة منّ العليم سُبحانة 
أنْ يَصُومَ ‏ بَلّده, أو 4 غَيرهِ وهكدًا . 


سسحهث 1 )سهد 
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صلاة الاستخارة ؟ 
ضياذة الاسّتخارة عبّارة عن عبادة من العبادات المشروعة: ومعلومٌ ابتداءً أنَّ 
الأصلّ بق كل عبادة مشروعة 3 أنَّ لها أوقاتها الْمن 3 تَؤدّى فيها هذه العبادة, فلا تصلّح 
قبلهاء ولا تصلح بّعدها 
وكذلك الحال 4 صلاة الاستخارة؛ فهي عبادة لها وَقتها التي : تَؤدّى فيه؛ بحيثٌ 0 
هذه الصّلاةٌ إذا جاءت 2 وَفتهاء ٠‏ فسوف نوا 1 تي ثمارها على الوّجه الأكَمَلٍ وَالأَتمُ 


تَؤْدَى صلاة الاسّتخارة إذًا ؟ 


بالرّجُوع إِلَى حَديث جابر المَدكُور يذ هذا البَاب» فإِنَنا دان النَبِيّيكِِ قال: (إِذَا 
هَمَّ أَحَدكُم بِالأَمَر ؛ ملَيرَكعْ رَكعَتِين من سؤى الفَرِيضَّة ... ) إلخ الحديث . 

و هدًا الحديث يُرشْدّنا المصطفَّى كل إلى أمرّين اين 

© الأمر الأوّل ؛ وهو تُحديد الوّقت للبَدَءِ استخارة الخالق سبحانة . 

© والأمرٌ الثّاني ؛ مُعرفة الوّقت الَّذي لا استخارة بَعده . 

بِمَعنّى ؛ أنَّ الاسّتخارة إِما أن تكونّ فَبِلَ الإقدام عَلَى الفعل؛ وما بَعَدَهُء وتعالوا 

© أما عن الاستخارة بعد الانتهاء من الفِعْل» فممنوعٌ ولا يَكونٌ . 

«مثال 

فمكلاً ؛ فتاةٌ تزوّجَتء ودَخَلَ بها زوجهاء وقْضِيّ الأَمّنّ فهذه المرأة بهذه الصّورة 
الآنّ لا يَصحٌ لها أن سيشكين الله > افير الزواجمنة لأنَّ ذلك الأمرّقد وَفَعَ. وَالرَّجُلٌ 
قد صارٌ روجا لهاء والامّتخارة إِنّما تكونٌ قَبِلَ الإقدام على الفعل, ولي بَعْدَهُ . 

« مثالآخر 
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رجُلٌ اشترّى دارّاء ودَهْعَ الثّمنَ: ٠‏ وحرّرت الأوراق؛ وقُضيّ الأَمَنٌ فلا يِصحّ لهدًا 
الرَّجُّلٍ الآنَ بعدما اشترى الدَّارَ أن تستخيرٌ اللّهَ هل أشتريها أمّ لا !!! 

فالاستخارة بَعْدَ الإقدام على العمل ممنوعة ولا تكونٌ . 

نَعَمّ يَجِورًا لاسْتخارة بَعْدَ الإقدام على العَمَلٍ يك حالَةٍ واحدةٍ 

وهي هَلْ أستم رك هذا العَمَّلٍأمْ لا و 

هذا الوّقت نَعَمّ تَجوزٌ الامّتخارة 

« مثالُ على ذلك 

رَجُلٌّ يَعمَلُ بذ مكَانٍ ماء وصادّفته المشاكل 4# هذا المكان حَنّى أقَلَقتهُ: وأرادَ أن 
يَنتقلّ من هذا العَمَلِ إلى غُيرهء فنقولٌ له نَعَمَ يَجوزٌ لهُ أنّ يتستخيرٌ اللّهَ بذ هذه الحالة 

لأنّه ستيستخير الله ب الاسّتمرارٍ من عَدّمِ الاّتمرار 

هُو سَيسّتخير الله بخ الانتقال إلى غَيرهء أو البقاء . 

فهدًا أَمَرٌ جائرزٌ . 

عاق يستهية اللذ عه العمل © هذا المكان أَمَ لاء هذا لا يكون: أنه الآن تعقل 
هذا المكان وَشثانٌ نين المسالتين . 

© الاستخارة تكون قَبْلَ الإقدام على الفِعل 

فالاستارةٌ لا تكونٌ إلا قَبلَ الإِقدَام على الفعلء وهذا ما يُوَخَدُ من حديث الباب 
المذكُورء فقد قال ككهِ: (إدَا هَمّ أحدّكم بِالأَمْرِ؛ مَلَيَركَمَ ) . 

فالاتخارة بناء على حديث جابر كالقة نفتة؛ إِنّما تكونٌ بَعَدَ مَرحلة الهم وَفَيلَ الإقدام 
على الفعّل . 


وما هُو الهم ؟ 
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«الهَمٌ » هُو آخرٌ مَرَاحل التمُكير . 


بمَعنّى أن تنوي فعل الشيء أو تنوي عدم فعله : 


© إيضاحٌ وبَّيانُ 

ِذَا عْرِضَ على المسلم أو المُسلمة أمرٌ ما ؛ كالزّوَاجء أو اشتراء بيت؛ أو سَمَرِ أو 

لس اعت ان 00 .ع هدس وس رد وه ل 2 0 
وظيفة؛ أوّ شيءٍ من هذا القبيل؛ فَأحَدٌ الرَّجُلٌ يُمَْكّرٌ ب هذا الأَمّر جَيِّدَاء ويُمَلُبَةُ بذ 
ذهّنه هَل يُقّدم على الفعّل أم يدرك !!؟ 

و 5 ل . 93 هق 5 9 ًَ 5 5 5 3 ٠.‏ 2 

مَرّحلة الخضّم هذه لا تسمّى مرحلة الهم إنما هذه مرحلة التفكير ش الَهُمْ منّ عَدَمهِ 

ير ري نل بع م الس .ىه مع .> بوه نك موسشفى م مود 

فُمثلا عندنا رجل عرض عليه مُنزل للبيع؛ فأخد الرّجل يُمَكْرَ؛ هل يَشتري البيت 
القُلاني أمّ لاء وماذا يترتب على اشترّائه؛ وماذا يَقع إذا صَرَّفَ النظّر عن فكّرة 


اشتراء البيت 0 دراسة من هذا القّبيل 


خا وا 


فهذه المرحلة تكونٌ قَبّلَ مّرحلة الهم 

وهذه المرحلة تَعرّفٌ بمّرحلة التفكير ووضع الدّراسة الاستراتجيّة الكاملة 
للموضوع: هَل أَهْعَلُ أَوَ لا أَهْعَلُ . 

وقسٌ على هذا المثال جَميع الأمور التي سَيُّقدِم عليها الإنسانٌء كالزّواجٍ مثلاً وهَلٌ 
يتوج من قُلانة بنت قُلانٍ أمَّ لاء هل يُسافر أمَّ لا. هَل يعمل مع قُلانٍ أمّ لا يَعمل 1 
وهكدًا فهذه كُلَّها الآن تَعَرّف بمرحلة التّفكير والخضّمٌّ وما إلى ذلك . 

وعندما يَسَتَمْرٌ بالمَرءِ الحَالُ بَعدَ عناءِ التتفكير والبَحث والتّمَصَّيء فهّنا يُقَالُ غلانٌ 
هَمٌ بِكَذَا 

© فإدًا اسَتَمَرٌَ بهِ الحالُ إلى اخْتيَارٍ الإقَّدَامٍ على الفِعَلٍ مَتَلاًَ َهنَا يُمَالُ: قُلآنَ 
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© وإذا اختارٌ عدم الإقدام ؛ فهّنا يُقَالُ فلانٌ هَمَّ بالتّرّك . 59 


2م 


فالهمٌ هُو أنَّ يَستقرّ الحالٌ بالإنسان ( بَعدَ التفكير ) إِما أن أَهْمَلَء وما أن لا 
أفعل . 
ولذلك فُلَنَا إِنَّ الهم هُو آخرٌ مَرَاحلٍ التَفْكِير وتَقَّلِيبٍ المسألة 
قن الف «إذا )كن الدّمول إكئ كصبهة عقب التفعيو نه المشآلة: 
إِذًاهو: الؤصول إلى نتيجّة عَمَبَ التفكير : 
وصلاةٌ الامّتخارة إِنْما يكون وَقَتَها بَعَدَ مرحّة الهم وليس قُبَلّها و ذلك يَمُولُ 
5 ف من 2 > سمس 5 4 دمح7 عمعك 
النبيّ يَكِةِ: ( إذا هم أحدكم بالأمّر ؛ فَلَيَرَكُع ركعتين ) . 
إذا بَعَدَ « الهم « ؛ يُصَلَّى المْرَهُ صّلاةٌ الامّتخارة وَل يَسَتَقِيمُ أن يُصَلّيَ المْرَءُ صّلاةٌ 
الامّتخارة وهو لم يُمَرّرَ بَعْدُ هَل يُقَدمَ على الفعّلٍ آم لآ وا 
© هذاء وإِنَّ أفضل أوقات الاستخارة يكونٌ بَعَدَ مَرَّحَلَة الهم مُبَاشْرَة هذا ب 
2 5 م ك2 4 0 ٠‏ ع 2 3 3 > 
أَفْضَلٍ أحَوَالِهَاء لأنَّ التَّعَلّقَ باللّه لا زَالَ كذ أوَج فُوّته. ولأنَّ الموضوع ما زالّ عَضًا 
007 ج40 5 - ا 5-0 5 جهة د 0 
طريّاء فَحَبْل الوصال لا يَرَالَ طريًا وقريب العَهَّدِ بحَذَافير الموضوع وتقّلباته حتى أن 
النَبِىَ يكِةِ قال 2 حديث الباب هذا : ( إذَا هَمَّ أَحَدُكُم بِالأَمّر مَلْيَرَكَعْ ... ) 


30 
- 


ضج.ء. 0 ٠.‏ يي ل دعم ىم 2 3 ُو 5 
وحَرّفٌ المَاء 4 اللَّقّةَ قانُواء يُسَتَعَمَلُ للتعقيب مَعٌ التوالي بغيّر مُهَل 


كان تقول 4ه دَخَلٌ 5 فُعَمرّو» 
ص +8 م يي سد مه ع وس م 4ه عملم م إ اتج مدوم 
والمعتى ان زيدًا دخل أولا, كم دخل عفيهة مباشرة عمرو . 
ساس اسان الج كل ل ا مت > عمش | عت وه لرةءم 
و حَديث البَاب يَقُولُ النبيّ كَلِةِ: ( إذَا هَمّ أحَدكم بِالأمَرِ فَليَرَكُعْ ركْمتين ... ) 
وعليه فإِنَّ أفْضّلَ أوقات الاسّتخارة أن تكونّ عَقبَ مَرَّحَلَة الْهَمُ؛ وحَبَّدًا لو كانت 
عَقب الهم مُباشرةٌ . 
ولو أنَّ إِنْسَانًا صَّلاهَا عَقب مَرّحَلَة الهم بِوَفّتِ وإنّ طالّ هدًا الوؤقت, صَّكَّت 
9 مثالٌ على الهم بالتّرَكِ عن ابن مسعودكثكة فَال: صَلْيّتُ مع اللَبيّ ل يهلم يَرّلّ قائما حَتّى هَمَمَتُ بأمْر سوءٍ ١‏ قيلٌ: 
مَا هَمَمْتَ ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أن أجلّسٌ وَآدَعَهُ والحديثُ متفقٌ عَلَيّهِ . 1 
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امتَخَارَتُ مَعَ ركه الأفضل . 

000001 جاءَتٌ بَعَدَ مرحلة الهم وليس قَيّلّها. 

« وتّرك الأفضلء لأنّها جاءت بعد وَقَتِ طويل من مرحلة الانتهاء من خضْمٌ 
التفكيرٍ. والحديثٌ يقولٌ بَعَدَ الهم ( هَلَيَرَكَعَ ) أي بدون مّدَّةِ تطولٌ . 


اسح 7 0 
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صلاة الاستخارة ؟ 
© القِرَاءَةٌ ا صّلاةٍ الاسُتخارة 
ليق نب ضلاة الامتخارّة تحديد لقّراءة سُوَرٍ مُعينة, وَإِنّما نصح صلاةٌ الاستخارة 
ب نصح به الصّلوات الأكرف:. 
ةا 1 عض أهْلٍ العلم استحب للمُسْتجِيرٍ أن ْوَأ ذ الَّعَة الأؤلى ب 
١‏ قُلَ يَآأيُّهمَا الَكَافِرُونَ4: وذ الثّائيّة ب ١‏ كل هُوَ اللَّهُ أحَدٌّ 4‏ 
وذلك ما يذ الأول مِنَ البراءة من الشرّك وأهَلِهِ وذ الكانيَة نيّة النّوحيد والإخلاص. 


وقال بعضهُم يُستحبٌ للُستخير أن يقرأ سي الركعة الأولي بعد الفاتحة: :© وَرَكُكَ 
يَحْلقٌّ ما يكنا يشَآءٌ وَيَحَتَارٌ ما كَانَ لَهُمُ الْحِيّرَةُ4 إلخ الآية. وي الرّكمة الثّانية: ظوَمَا كَانَ 
ُؤْمِنٍ ولا مُؤْمنَةِ إدَا فَضّى الله ورَسُولهُ أمَرًا أن َكُونَ لَهُمٌ الخيَرةٌ مِنْ أَمَرِهِم 4. 

والصّحيع انَّ صلاة الاستخارة ليس فيها تُحديد شور مُعيّنة. ونحنٌ إذا تظرّنا 
لحديث جابر 4 الّذي هو أصّلٌّ بذ هدًا الباب كرأينا أن اللي يك لم و يد سوا ينها 
ثقرأ ب صلاة الاستخارة, فقال: ( إِدَا هم أحدُكُمَ بالأمْرٍ ل 
فيضا ككل لل اتج وليك .. ]يس الحدوم عدي يدر 
المُصلَّي للاسّتخارة, وإنّما يَرَكُعٌ ركقثين يه يقرا هيمها جنا شاك وبأيّ آي ” القرآن ” جَارٌ 
ذلك وسكت متلاتة : 
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وَققَفَاتَ مع حديث جابر كزك: 

© أوّلا ؛إنَّدُعاء الاستخارة لا يكونُ عَقِب المُريضة 

وهذا المعتى يستطيع أن َلْمسّه القارئّ من خلال نص حديث جابر 5 زه تنه الذي 
قال فيه الَبيو: ( إذَا هَمٌ أَحَدُكُم بالأَمَر ؛ فَلَيَرَكُعَ ركه كُعْتِين من سوّى الفَرِيضّة ...) 

ومن خلال نص هذا الحديثء فلا يَصح دعا الاسّتخارة عَقَبَ صلاة المَّريضَّة 
فانما يِصعٌ دُعاءٌ الامّتخارة عَقِب أيّ صّلاَةٍ نافكة ؛ بدليل ص الحَديث (: فليَرَكَمَ 
ركْمتِين من سوى القريطة )!. 

قُتصعٌ الاستخارة بَعد صلاة تّحيّة المسجد, وتّصحٌ بَعَدَ الركمتين لين قبل صلاة 
الطَهَر أوَ بعد الطْهَرِ وتصحٌ بَعدَ رَغيبة افج وتصح َع زكقكي الوَضوءٍ ... وهكذا 

© ثانيًا ؛ ليس لِدُّعاءٍ الاستخارة صلاة خاصة به 

ود الحديث: (فَليْرْكمَ َكَمتَين من سؤى المَريضّة) 

وكلمة ” ركعثين 7 جاءت 2 سياق التكرة, والتّكراث 3 الثم من صيّغ العمُوم 
بمعنى أنَّ الامتتخارة لا تُخصّصٌ لها صّلاة بعينها 

أو بمَعنّى 1خ ؛ فإِنّه ليس عندنا صلاة اسّمها صلاة الاستخارة 

َعَم عندنا صلاة الظَهْرء وعندنا صلاة اسمها المّجرء وعندنا صلاة اسمها صلاة 
الوترء وعندنا صلاة اسمها صلاة الجّمعة وهكدّاء ولكن ليس عندنا صلاة اسمها صلاة 
الاتخارة لها هّيئتها وصورتها وسَبَقَ ون فنا بأنّ كلمة « صلاة الاستخارة « فَإِنّما تعَني 
دُعاء الاسّتخارة ودُعاء الاسّتخارة يصع عَقب أي ركَمتين من الصّلوات الثّافلة . 

© ثالئًا ؛ مَوضع الدّعاء من الاستخارة 

دُعاءٌ الاسّتخارة إِنّما يكونُ عَمقبَ الانتهاء من صلاة رَكَمَتّي الثّافلة مُباشرة هَبَعَدَ 
أن يُصَلَّيَ المرَء رَكْعَتّين الثافلة ؛ عَقب السّلامٍ منهاء يَدَعُو الممستخيرٌ وهو جالِسٌ ذ 
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ب 


ك2 1 5 2 03 7 1 ِِ 0-05 - 5 5 م2 95 
مَكَانهِ بالدّعاء المأكور 4 حديث جابر يفيه : (اللّهُمَ إنْي اسْتحِيّرٌكَ بعلمك» وأستقدرّك 
بِعٌدَرَتكَ ... ) إلخ الحديث . 


3 0 اي 7 0 ردك تك ا تا 9 
مَدُعاءٌ الاسّتخَارَة إِنْما يَكونٌ عَقَبَ السّلام منّ الصّلاة ؛ وليس قبل السلام وبإمكان 


القارئ أنْ يقرأ ذلك من خلال نص الحَديث 
«أولا: 
5 . ب ري > ملا 2 ع «د سد ةدس 5 5 هيو 
من خلال لَفَْظ الحديث: ( إِذَا هَُمَّ أحدكم بالأمر ؛ فَليَرَكُعْ ركعتين من غير 
< عت مر 5 واس #8 2 م 0 م 5 
المُريضَّةء ثم لِيَقُل: اللّهُمَ إنّي أستحيرّكَ بعلمك...) 
٠‏ ل سا ع 5 1 2 23 2 ا 
وهذا السّيَاق مَُعناٌ أنَّ دُعاءً الاسّتخارة يَكونٌ بَعَدَ صلاة رَكعتين الثافلة بِمَعنَى ؛ 
ع 2 روم الدج صَ؛ مج ورلبيم” و م 2 09 - 5 0 
أن يَرَكَعَ ركعتين أولاء ثم لِيَقل « اللّْهُمَ إِنْي أستخيرَك « ثانيًا . 
الى 
© إشكال 
5 ع 5 ع 2 ع2 5 2 يع 2 ان 0300 3 
قد يَقولُ قائلٌ ؛ ما رأيكم لَوْ أنّي جَعلتُ دُعاء الاسّتخارة بَعَدَ التَشَّهُّد ؛ وفَبَلَ 
وريّما بعضّهم يقولُ ؛ بأنَّ دُعاء الاّتخارة إذا كان بَعَدَ الانتهاءِ من التَشَّهدِ معناه 
00 عذة 5 ف اها لقنو عه ار وها سسا نك هيإ 
أنَّ الدّعاء جاءَ # دُبّر الصّلاة, وقال بأنَّ هدًا ريما أشبه بمُولنا دير الذابّة» وَالدَبُرٌ 
مُلَنَصقٌ بالدّائَة وليس بِمَفصّول عنها ... وملّسفة زائدة 2# الحقيقة 


فنقولٌ ؛ بأنَّ هذا كله بخلاف ما جاء به الحديث 


4 ود لل # ا ا # ولت ١‏ د دس” ممع 200 4ه 
وحديث جابر واضح وصريح: ويقول فيه النبي دَيةُ: ( فليركع ركعتين من غير 
< 9 . سو ال و 8 
المريضة: كم ليَقلٌ: اللّْهُمَ إِنى أستخيرَكٌ 06 


بِمَعتَى أنَّ دُعاءَ الامّتخارة مَوضعه بَعْدَ السَّلام من المُريضة: وليس قَبَّلَ السّلام 
ولا يُسَمَّى المرُّ مُؤَدٌيَا للرَكْمَتين إلا عَقب الانتهاء منهُما وليس قبل الانتهاءء ولذلك 
عم 


2 ىق 7 7 2 
قَلَنَا بِأنَّ الدَّعاءً يَكونٌ عَمَبَ السّلام من الرّكقتين . 


0600 


. وا يم ع 0 2 7 ص وم عه 

فلا يُقال لان صلى الظهّرٌ ؛ إلا بَعدَ أن يَنتَهي من تأدية الصلاة ويسَلَمْ منهاء أما 
قبل السّلام فلا يُقَالُ قد صَلَّى الظّمّرَ . 

ولا يُقالُ قَلانٌ صامَ يومّا إلا بَعدَ عُرُوبِ شّمس ذلك الوم وأمًا قَبَلَ الانتهاء من 
اليوم فلا يُعَدُ صائهًا هدًا اليوم 


ع الاسّتخارة كذلك ؛ (إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمَ بالأَمَرِ؛ كَلَيَرَكُعٌ رَكَعَتَين من غَيَّر المُريضَة: 
َُل: الهم | ال 6 بمَعنى فليركعٍ الرُكعتين أولا: ٠‏ كُمّ لِيَقْلٍ 

© ثانيًا: 

من خلال نَصٌّ حديث جابرٍ يستطيع القارئ أنْ يَجِْمَ بأنَّ ذُعاء الاستخارة إِنّما 
يكونٌ 32 عَقب الانتهاء من الصّلاة: والّذي فيه: (٠‏ إِذَا هما حَدّكم بِالأَمّرِ فَليَرَكعْ رَكْعَكِين 
من سسؤى الريضة. كملقل ... ) 

6 واه - 2007 2 2 بمج ريه 

فالنبي وَلِهِ قال ؛ بأنّ المُستخيرَ يُصَلَّي الرّْمتَين أولا ( ثم لِيَمُلَ 06 

وكلمة « كُمَّ « ضْمَنَ نص الحديث ندل عَلَى أنَّ الدّعاءَ عَقَبَ السَّلام لأنَّ ٠‏ 
تفين الاتخصال واليسن :+ 


طد*2 


3 
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معاني ألفاظ الاستخارة 


1١ 


أوَلاً جب أنّ عرف بأنَّ كلمة « الاسّتخارة « إِذَا جُرّدَت من الأحرّف الزّائدة فيها 
صارّت الكلمة: « حَيّن وحرف الألف ؛ والسّين ؛ والثّاء. ب كلمة « أسَتخيرّكَ « هي 
من الأَحرّفٍ الرّائدة على أصّلٍ الكلمة 

وهذه الأحرّف الثّلاثة تُسَمّى بِأَحْرُفٍ الطّلَبِ بحيتٌ أنَّها إذا دَخَلَتَ على الكلمة 


وم - 


عط.ام عر يا 8ن 0 2و4 عد 2-7 2 ريم 8»” 
أقاددت الطلب كأآن تقول: امَتعَجَلتُ كلانا أئ: طَلَبَت منه أنْ يَتَعَجَلَ : 


وبالرٌجوع على كلمة « اللَّهُمٌ إِنّى استخيرّكَ « التي جاءَت # نَصٌّ الحّديث؛ نَرَى أن 


و 2 ع . ٍّ 5 3 5 هب 5 5 535 2# 0 م 
دُخول هده الأحرف الثلاثة الزائدة على أصل الكلمة « حير « ؛ صيرّتها : « أستخير 


سًّ 


م - 5 ومن . 0 ص 5 200 
«: وأضيمّت الكافٌ © آخر الكلمة لأنْها للخطابء والدّاعى 4 صلاة الاسَتخَارَة إِنْما 
يُخاطبٌ رَيَّهُ طالبًا منْهُ حاجِتّة وعليه: فإِنَّ قو النْبيّ يَكِِ: ( اللَّهُمَ ني اسَتَحِيركَ 
م و م222 090 2 
2 014 4 سَّ 8 0 حالس لذ 7# 220 د 
© المحتى الأول ؛ أن الذاعيّ يَطلَبُ منْ رَبّهِ سُبحانه أن يَحْتَارَ لَهُ؛ وأن يَضَعَه عَلَى 
أحَدَ الطريقين: إمًا أن يهني له سبل الخصول على الشيى هَيَدَكلٌ له الضعاب 
3 ع2 5 2 وى 2 3 4 7 ا دى 
وإما أن يُلهِمَهَ الترك؛ ويجعل الطريق إلى الشيء مستعص . 
0 م2 5-5 0 3 2 007 د حي 5 5 ءًّ نه ع2 
© والمعئى الثَّاني؛ أنَّ الذّاعِيَ يَطْلْبُ من رَّه سُبحانة أنّ يأتيةُ بأَحَدٍ الأمرّين, فإما أن 
م عوس .اع 7 7 كن ع” وم 8ه 
يُقَدَّرَ لهُ المسألة فيأتيه بها لتكون من نصيبه؛ وإما أن يُبَاعدها عنها فلا يتحصّل عليها . 
هدّاء مع الأخذ # الاعٌتبار بأنَّ الخيرة قد تكونٌ ‏ الحصول على الْبُتَمَى 
د 0-3 3 . م 5 ب 2 5 الى 8 بي نيا -. عو 2 
وقد تكون الخيرة # التَرّك؛ وي سُورة [ البّقرة: 216 ] قال الله تعالى «وَعَسَى أن 
ع 3 ار >2 مه كي د20 ١‏ 2 1 دن ا الى م #4 ر ددهو عي 3 
تكرّهوا شيئا وَهوّ خيرٌ لكم وَعَسَى أن نحبوا شَينًا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا 
تَعُلَمُونَ» 


ع برهه 


© ويَجُورْآنْ يُقَالَ ب معتى الانتخارة: 
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اللَُّمَّ ني أَطَلْبُ منّكَ الخَيّرَ فيما أنا آمُله والخير ليس شرطا أن يكون ب باب 
الأخذ والطفر السو بل قد يكونٌ الخَّير خ ترك المسآلة وعدم الإقدام عليها 
والشدراة ع إلى سمة علَم الله تعالى الذي ستخيرةٌ الحُسلمٌ . 

وأموٌ اَن كله له خيره ولي ذلك لحر إل للمُؤمن ؛ بهدًا ويد الحديث : 


وهذه المعَاني الثلاثة يُمَكنُ أن : تَسَتمَى من قوّل النْبيّ يَكِ: (اللَّهُمّ إِنّي أستخيرّكَ) 


( اللَّهُمَ إِنّي اسَتحِيَّرَكَ بعلّمكَ, وأْسَتَقَدِرُكَ بِقُدَرَتكَ ) 

أي: أطلبٌ منك الخَيرٌ فيما ا الأَمُرين 
وحَرّفٌ الباء 4 قوله « 0 « وك قُولِهِ « ِقُدُوَتكَ « أيضاء قد اسَتوقف العلماء. 
ورأوا أنَّ حَرَفَ الباءِ لا يَخْرّجٌ عن ثلاث حالات: على النّحو الثَّالي: 

© الحائّة الأُولّى ؛أنَّ الباءَ للتّعليل 

ِمَعَنَى ؛ أنَّ ا لمستخير يَطُلْبُ مِنَ الله تعالى أن يَختارٌَ لي الأصلح. لأنّه هُو الذي 
َعلَم وأمّا أنا ملا علّمَ ِيء وهو الذي يَقَّدِرٌ ؛ وأما أنا فلا قُدّرة لي وهدًا فيه إظهارٌ 
للضّعف أمام العَليم القّدير سُبحانه . 

فأصبحت العلَّةٌ من وراءِ الاسّتخا ارة أنه لا علَمَ لِيّ ولا قدَرةٌ عندي: ينما العلم 
والقّدرة فعند الله ولذلك اطلث كدخله به شاني + 

«والثّانية ؛أنّالباءَ جاءَت للاستعانة 

ود سان حال ال مستخير يقولٌ عدم الإقدام على الأمورٍ ظنًا منة أنه وحده 


ككل ره وإنما'متيفُوم المستخيرٌ بالإة فا م بَعَدَ أَخَدْ العَوّنِ مِنّ العليم 
سبحائه: وبَعدَ الاستعانة بِقدّرَة القدير جَلّ جَلالة لأنّ من كان الله 2 عَوَنَهِ كان 


© والحالة الثَّالثْة ؛أنَّ البَاءَ جاءت للاستعطاف 
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بِمَعنَى أنَّ ا ممتخيرٌ يَذَّكُرُ أمامٌ الخالق جَلَّ ‏ عُلاه بأنّهِ قد أحاط به من الضّعّفٍ 
وعدم المقدرة ما جَعَله يتستجدي ربّهِ أن يتدخّل ذ شأنه انّذي سَيُقدِم عليه . 

وبَاءٌ الامّتعطاف هذه جاءَتٌ خ كتاب الله تعالى ‏ قصّة تبي الله مُوسَى كل 
عندما وَكَرٌ ذلك الرَّجُلَ فَمَضَى عليه؛ كما © سُورة [ القصص: 17 ] ١‏ قَالَ رَبُ بمّآ 
أَنْمَمَتَ عَلَيَّ هَلَنّ أكُونَ ظهيرًا َلَمَجَرِمِينَ4 فقال أهَلُ التّفسير هذا امات من ني 
الله مُوسَى عليه السّلام وكأنّه يقولٌ يا رَبّ أنت أنعمت عَلَيٍّ بالثّوبة وبالمقفرة» فأنا 
أعهَدُ إليك أن لا أكُونَ ظهيرًا ومُسَانِدًا لنَ سَيَمَعٌ ل جُرّمٍ بَعَدَ الوم أبكا . 

وكذلك الحالٌ ‏ حديث الاستخارة, فالباكٌ ب قول المُصطُّمَى عليه الصّلاةٌ 
والسَّلامُ:« اللَّهُمٌ إن أسْتخِيركَ بِعلَمِكَء وأسّتقدرك بقٌّدرتك «, قالوا للاسّتعطاف 

وكأنّ المُستخير يَذَّكْرٌ أنّه لا علم له. وأنَّه لا فدّرة لديه: بَينما العلم والقّدرة عند 
الله هلدا يَطَلْبُ من رَبّهِ أن يَختارَ له أوَ أنَ يَجَِبَ له ما فيه خَير . 

© © © 
وقّوله 2 ) وأسَتَقَدرُكَ بِعُدَرَتكَ ( تَحتّملٌ أحد هذه الأمور: 
« الأول ؛ أنه لَب مِنَ الله أن يَتَدَخَلَ بمّدرَتَهِ بذ شأن المستخير, لأنّهُ القادرُ على 
رُؤْيَة عَوَاقبٍ الأمور ومآلاتها . 
«والثّاني ؛ أنّهِ طَلبٌ من صاحب القّدّرة سُبحانه أن يَمُدّ ا ممستخير بمَا يَتَمَكنُّ معه 
من تُحديد أَمَرِهِ . ْ 
«والثَّاتْ ؛ أنه طَلبٌ من القَّدِيرٍ تعاكى أن يُقَدرَ لمُستخير هدًا الأمر وآن يُيَسْرَه له : 
© © © 

وقوله يَِ: ( وأَسَألكَ منّ عَضَلِكَ العَظيّمٌ ) سَواء © الإقدام عَلَى الفعّلء أو بذ 

التّرّكِ وفَضَّلُ الله تعالى وَاسعٌ» كما قال تعالى 4 سُورة [ النّسآء: 113 ]+ وَكَانٌ 
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عَضّلُ الله عَلَيكَ عَظِيمَا»: ولِذلك سأل ال4 مُستخيرٌ ربّهُ من هدًا المَضَلٍ فإِنّ قُدّرَ 
للمُستخير داك الشَّيء؛ هَدَا مِنّ فَضّلٍ الله تعالى عليه الَّذي جَعَلّه يَتنَهُمّ بحَاجّته 
الي ظُمَرَ بها ون أذَهَبَ عنه المسآلة. هذا أيضنا من مل الله الذي لم يَجعَله تقع 
ل مَكرُوهِ وضرّرٍ . 


وقوله ككللهِ: م فَإِنّكَ 0 ولا أَقَدِرُ وتَعَلّمُ ولا عَم ؛ وَأَنْتَ عَلامُ العيُوب ) وذلك 


أن الأمرّ الذي يسَتخير الإنسانٌ فيه ؛ إِنَّما هُوَ من الأمور العَيّبيّة ؛ ولا يعم ما 
عَدِ إلا عام العُيُوب سبحانه: ولذلك كلكا إليه العبَادٌ بهده الصّلاة طالبين الخير 
أينما كان . 
© © © 


3 0 23 2 5 5 2 
وفوله يَكِ: ( 2 عَاجِل أمري وآجله 0 فَأقَدِرَهٌ لِيّ ) وكلمة « فاقدره « هوه 
بِضّمٌ الدّال « فَاقَدَرَهُ « أي اجَعَلَهُ من قَدَرِي وممًا هَدَّرَتَهُ لي . 
# ا سه اس جم ام 2 سار 6 > 5 رفظ وم 
وتجوز بكسرها « فافدره « أ ي اجَعَلهُ بك مَقَدُورٍ ي أي يُسره لي . 


60 أي كأنْ تَقُولَ: ( الهم إن كُنَتَ تعَلَمُ أنَّ سَمْرِي إلى البَلَدٍ الفُلان للفَرَضٍ المُلاني خَيْرٌ ِيّ 2 عاجل أَمَرِي وآجله ) . 
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«هَمُسة شك أذّن ا مستخير 
و8 4 2 57 و ل مر 7 6 5 ٠‏ ا 
مِنَ المعلُوم مُسبَقًا ؛ أنَّ رُؤَيَةَ العبَاد قاصرةٌ عَنَّ إِذَرَاك حَقّائِقٍ الآمُورِ ومآلاتهاء قلا 


15و 01 


َعَم المرَءُ مَا يكْمَنُ لَهُ مِنْ خَيّرٍ أو شرج ما سَيُقدِم ع عَليه. ولذلك أَرَشَدَكٌ الله تعَالّى 
ِمنّهِ وكَرّمِهِ عَلَى لِسَان تبيّهِ يك انّي لا يَنَطقّ عن هواه ؛ وَِنّما هُو من الوَحَي الذي 


>2 كيدي 


تلاك أن تَسَتَخِيرٌ العَليمَ القديرَ ‏ التُوفيق إِمّا عَلَى الإقدام أو التّقاعُسِ 


هدًا كلك لاقل سو عدار : 


فَالوقُوف على الأَمُورٍ الغَيبيّة شَأنٌ 


رصح 


و كقدة الخي وتتعانة وكات نات كان 
الخّير .ف ما سَتقدم عليه ؛ من عَقَدِ نكَاح أو طلاق أو م سَمَرِء أو تجَارَة, أَوَ وَظِيّمَةِ: أو 
افتنَاءِ 5 َو مَلبسِء أو بَيَع مَسَكَنِء ونحُو ذلك من أمُورٍ العبَادٍ المبّاحَة ؛ فَسَتَرَى 
التَوفِيق والتَيَسِيرٌ ب إِنْجازٍ ما أن قادمٌ عليه 


وأما إن كان هناك بعض شر يَنتظركٌ إِنْ أَقَدَمتَ عَلَى هذه المسألة: هُسَّوفٌ 


د 17 و يد 2م ل مالي 5 ع 
يُبَعدَكَ الله تعالى عَنَهَا يَعدَ استخارته؛ بتعسير الآمور أو نحو ذلك وهده هي تّمرة 


الاستخارة . 
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ماذًا بَعد الاستخارة 9؟9؟ 


ع الوق ب يَظَّنٌّ أنه بَعَدَ بعد بعد صّلاة الاستخازة سَيرَى وياب الام بُخبٌَ من خلالها مادا 
عليه أنْ يَصَنَّعَ معدل قفد كل اليد عَن الصّوَابء فلا تَعلّق للاسّتخارة بِالمنَامَات» كم 
إن الأخكام لانؤجة من الذوي والاقات زن شرف سيل اللكق وإنما الذي يَنبَغي أن يَفْعَلَهُ 
المسْتَخيرٌ هُو الإقدّام على شأنه الذي اسَتّخارَ اللّهَ تعالى من نْ أَجَلهِ عقب صّلاة الامتخارة: 
فإِنّ كان الخير ب الإقدام مُسَيَرَى المسَتَخِيرٌ سُهُوا ُ ويُسْاء وستيوى أن امور تح أمامه 
وما إن كان الخير بذ التّرّكِ ؛ مسَيَرَى المسَتَخِيرٌ أنَّ الأمو رَتتَعَقَّدَ كُلّما أَقَدَمَ على الفمّل . 

© حادثة من حياة الصّحابة 


ري لل ل و ميت بِالمنُجَنيق فَاحَترَةَ 


- 
2 


دي همل هش تيم 


أَخَشَابّهَا واحتّرّق القماش الذي كان نَّ يَكسُوهَا ل 
عَنْهُمَا ٠‏ خَليفة المسلمين رَبَهُ سبحا سُبحانةٌ 2 أن يَهَدِمّ الكّعبة لِفْرَضٍ الإصلاح ؛ ومن كم إعادة 
بئائها ع حوَارٍ دَارَ بَيَنَهُ ين وبينَ عبد الله بن عباس نقد  ,‏ مَوْسم الح هذا تلة: 1 
صكرَالنّاسُ [ أي مَوسسم الحَجٌ ] قال ابن لير خط :يَأ يها النَاسٌ ١‏ أشي شِيّرُوا عَلَيّ 
بذ الكقبّة ؛ أنْقُصُهَا كم أبَني بنَامَهَا ؛ أو أَصَلحٌ ما وَهَى منَّهَاة 


قال ابن عبّاسٍ فإِنّي قَدَ كُرِقَ لِي ري فيها ؛ أرَى أن تصّلحَ ما وَهَى منها ؛ وتَدَعٌ بَيا 
أَسّلمَ النَاسٌ عَلَيه 4 ؛ وأَحَجَارًا أَسَلَمَ النَّاسٌ عَليهَا ؛ وبُعث عَليهَا النَبِيّ يلل . 


فقال ابن الزيِيرِ: لو كَانَ أَحَدَكُم احَتَرَقَ وق ييه بَيْنّهُ مَا رَضيّ حَنَّى يُجِذَّهُ ؛ ؛ فكَيف بِبَيّت 


ل لام < 


ربكم ؟! ني مُسَتَجِيرٌ ربّي كلاكا كم عانم على أمرِي لما مَضَى الكُلآتُ أجِم رَأَيَهَ 


> < تر 


- 


عَلَى أن يَنَقضَهَا ... إلخ القصّة '؟ وك القصّة العَدِيدٌ منَّ المُوائدء ومنها ما نْحَنْ 
بِصّدّده منّ أَنَّ بَعَدَ الاستخارّة تبدأ مَرّحلة الْعَزْم وهيّ مّرحلة الانُطلاق 4# تنفيد ما 
النَوصُلُ إليه من مُشَاوَراتِ بِينَ المرَءِ ونَفْسهِ أثناء مَرّحَلة الهم ْ 

و الحّديث أيضًا: أَنَّ ا مستخيرٌ لَهُ الحق ‏ تَكْرارٍ الاسّتخارة لد 2ك من 
مر لقؤل :ابن الرر عد [] إِنّي مُسَتَخِيرٌ ربّي كلانًاء كُمّ عَازِمٌ على أ مَرِي ] ١‏ 
اي َقّضٍ الكعبة وبناتها ) مِنْ كتاب الَحج . 
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4 اضر 3 ا 2 3 0 ٠.‏ مو 2 - 55 رع 6ه نغ 

من حَقٌ المسَتخير أن يُعَاود الاستخارة مر ثانية لِنَمْس المصّلحة فَإِنَّ رَأى أنَّ الأمُورَ 
م زود إلا كيدا ؛ هليْمَلَمَ أنّ لمسَلَحَةَ التي أَقَمَ عَليهَا لا خير فيها ' فعليه أن يَتراجع . 

ولا يَنتظر المُستخير أن يأتيه مُنَادٍ منّ السَّماءِ يُكلّمه أنَّ الخيرةٌ ‏ التّرّك كَمَا لا 
26 2 يعني عم 3 56 ا 5 رع اع ب مر شم يبع 
موحرم زر اه ارج قود اا ل 
وإنما هيّ الْأَمارَاتٌ والدَّلاقكتْ التي ثة تشعرٌ بالتيسير أو بالتمقيد . 

لو 

© الأول: أَنْ لا يَندَمٌ مَنِ استخارّ على تقد تقدير الله نَهُ 

لأنَّ الخيّرَةٌ فيما قُدّرَ لهُ ؛ لا فيمًا يَشْتَهِيهِ المُسُتخِيرٌء ومن هّنا قال كثيرٌ مِنّ أَهْل 
العلّم: ( ما نَدمَ مَن اسَتَحَارَ الله وشاوَّرَ المُخلوقين ) . 

وقال الحَسنٌ بن على طنغد: مَنِ انَكُلّ على حُسَّنِ اختيار الله لَمّ يُحبٌّ غَيرٌ ما 
اختاره الله له أن :62 


© الثّانِي: أنْ يَسْتَجِيب المسْتَخِيرٌ لِتْتِيجَةَ الاسُتخارة ١‏ 


فلآ ينبغي للمُستخير أنّ يَقتَحِم الباب رُهْمَ وُجُودٍ الصّعُوبات؛ كما أنّهِ لا يتنبفي أن 
يتمّاعس عن الإقدام إذا تحت أمامه الأبواب. 

عض النّاسِ يَستُخير الله ؛ ويُقَدِمُ على مَصّلحتهء كُتواجِهُهُ العَمّبات والصَّدَماتٌ 2 | 
0 وهنا كان عليه أن يَرجعء ومّع ذلك كرا يفصن طَرَقَهُ عَنّ هذه 1 

لنتائج ويتحم العَقَبَةَء كُمّ يَكُونُ بَعد ذلك النّدَمُ . 

والعَجيبُ ‏ المسألة, أنَّ الببعض يَرى الققبات 4 طريقه؛ فيتجتاوزها ويمضي 2 
طريقه ولا يتراجع؛ قيقع 2 ورطة أو ما شابه ذلكء فإدًا بهذا المسكين يُلّقي باللائمة 
على صّلاة الامّتخارة ! 


وك الحقيمّة غَأنّ اللَوْم كل اللّوم ! إنما ب يمع على المُسَتخيرٍ نَفْسه ذلك لأنّهُ َأى من دلالات 


2 شدَراتُ الَّهَب ٠‏ ! لابّنِ العِمَاد [ 1 / 56156 ه]. 
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الرّجُوع الكثير, ومع ذلك لَمّ يَسَتَجِبُء فَكَلَْبَ هَوَاه وأَدَمَ فكانت الثمرة غير مُرضيّة . 
لا تُغلّبُ الأهواءٌ على الاسّتخارة 
اه كوو ناص > ع2 04 5 عو و 5 2 500 5 .امه 
حث الشرع العبَاد ان يَلجِوًا إلى عَلام الغيوب سبحانه عَنَ طريق صلاة الاستخارة 
طلبًا للسَّلاّمة: وليس إِلَى المُيُولات والأهواء لأنَّ النْمْسَ قد تَشَّتَهِي الإقدام على أَمّرٍ ما 
وهذا الأَمَدٌ يَحَملُ الشَّرّ ‏ طيّاته وصاحبه لا يَعلم: كما أنَّ اللَمْسَ قد تَمِيلُ إلى تَرّك 
2 5 . 500 *< 5 2ه 1 .52 َ و 2 َو و« 
مصلحة ما وهى 4 الحقيقة كلها خَير إِنَّ أَقَّدَمَ علّى ففلهاء وهدًا كُلَهُ منّ القَيّبء والعْيّبٌ 
لا يَعَلَمَهُ إلا العَليمُ المَّدِيّرٌ 
وبالاستخارة يُوَفَق لمْرهُ إلى ما فيه مَصلحته؛ كما قال تعالى ك سُورة [ الببقرة: 116 ] 


8 قرام 


012 
08 


و ١‏ م ف وان م ير موص آراء عار 0640 5ك 6 رج كي قر كر 15م ركه 
« وعَسَى أن تَكرَهُوا شيئا وهُوَ خَيّرٌ لَّكُمَ وعَسَى أن تُحبُوا شيئًا وهُوَ شر لّكُمْ والله يَعلَمُ ونم 
177 2 3 - 4 00 5 ا و 
لا تَعلّمُونَ 4 هذه هىّ صلاة الاستخارة وقد صدّق القائل: 

02 عي 8 24 ج- 
زب أمهطر تتفيهة جزرّأمرًا ترتضيه 
2 3 7 2 و 9 0 0 7 9 
لشب ]تنيت حوب شيحة وب ذا المحلكروة فيه. 

77 0 “7 
« تنبيه أخير يي محله 

وأخيرًا يَجَدرُ التّنبيه على آَمّر فَلَّ مَن يَتفطن له ألا وهو أنَّ بَعَضَ المَصَّالِح التي 
٠ 7 2‏ م2 2 7 4 د 7 كَ / 
تُحيطٌ بالإنسان قَنّ تجعله يَخْسّر شيئًا من دينه إِنْ تقدذم للحصول عليهاء فيصير 
5335 2 0 ل 5 ص - َو 000 4 8. جاع عو 5 2 
يتنازل عن مبادثه وقيمه وريّما بيع ديئة بِعَرَض من الدنيا زائل» وخسرّان الدين 
يُوَحِبُ دُخولَ النارء ومن هُنَا كان 4# الاستخارّة كَبيرٌ مَصلحة لهدًا الإنسان؛ إِذَ بها 
يُبَعَدٌ الْمَرَّهُ عَن الإقدّام على ما كان سَيَسُوقه إلى طريق أهل الثار كُمَا أنَّ بَعٌَضَ 
المَصَالح قَدَ كَبْدُو 4 صُورة مُشَوّشْةٍ من أُوَّل وَهَلَّدِ فصر النظّرء و4 حقيقة هذه 
> 5 5 0 00 ع5 00 و 
المصّلحة أنها من أسباب وَرُودِ الخَير على صاحبها؛ أو من أسباب دُخول صاحبها 
الجنّة وبالامّتخارة يُودّق الإنسان إلى أحَد السّبيلين . 

وتأمّلوا مَعى هذا الْعَنَى الدّقيق ‏ فَوَّل الله تعالى من سُورة [ البَمّرة: 221 ] 
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“0 سس 
/ حول مَكَانة التّوكُل على الله 1 


ْ : 


ير ير ا دير ا 


711 


5-5 6ج ع 


« وَل تنكجُوا تاتيل ترون ولامة مُؤٌمنَةٌ خَيرٌ من مُشْرِكَة وَلَو أَعَجَبَتَكُم 
/ ولا تنكحُوا المشَرِكِينَ حَنّى م وا / ولد محر من مشر ولو أَعَجَبَكُم / 
أُوْلئكَ يَدَعُونَ إِلَى النّارٍ/ وَاللَه دوا إلى الجَنَّة وَالمعَمِرَة بإِذَنهِ / وَيُبَيْنُ ءَايَاته لِلنّاسِ 
َعَلَهُم يَتَدَكُرُونَ 4. 

(فقد تعٌجبك مُصلحة ما ؛ و حقيقتها أنّها لا تصلح بكء كما أنّك قد تَتُقرَّز من 
مصلحة ماء و حقيقة الأمر فإنَّ هذه المصاحة فيها الخَير . 

ومن هذا لمنَطّاق 3 يَقُولُ الحَافظٌ ابن حجر 06 2٠‏ تقليقه على حديث جابر كإفتة 3 
"المَتح ": وي الحديث شَمْقَةُ شفقة لِك على َم وكقليوهة ما يفده دين واه أه.. 

وللأسف الشّديد؛ فقدٌ أَعَرَضَ الكثيرٌ من النَّاسِ عن الاسّتخارة وتَقَاكلُوا عَنَهَا رغم 
المُفعة الكبيرة المْرَجّوة من وَرَاءِ أَدَائَهَاء وصلاها ل ولكن دُون مَعرفة لأحكامها 
وأدابهاء مع أنَّ 2 الاستخارة اخَتيَارٌ اللّهُ جَلَّ جَلانُهُ: لل للعْبّدِء وفيها تَوَجِيةٌ من اللّه تعالى 
للمُسَتَخيرِء فَبَعدُوا بدك عَنٍ التأمئي بأمتحاب الل ب من كانوا يَسْتَخِيرُونَ الله بخ 
كُلّ شيءء فهدًا عَبْدٌ الله بن مُسعودٍ كزفقة كان يَقُولُ: كنا نسْتَخِيرٌ الله حنّى ‏ شرّاك 
التَعلِ أ.ه. 

وهدًا جابرٌ فته يَقول: ( كان رَسُولٌ الله وَل يُعَلَمَا الامّتخارة 5خ الأمُورِكلّها)» 3 
خَيّرِ انْبَاع مَنْ سلف . 


3 


3 
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2# 2 
التوكل على الله 
وغغلة التّاس عنه 
م كه "0 2 ون الف واو بي ةقر رف بن 
الخ اللّه عَنَهُمَاء قال: كنت خَلفَ رَسُول 


4 


اله ل يو ماء فقال: ( يا عُلامُ ! إني أَعَلُمَكَ كَلمَاتِ ؛ اح ضل اللّهَ د تَجَتَخْلّكَ: احدَ ١‏ 


2ج دو 


الله تحر تحر حافك إِذَا سَألْتَ فَاسَأل الله وإِذا اسَتَعَنْتَ فَاسْتعن بالله 


اعم أن الم لو اجتمعت عَتَ عَلَى أن يَنْمَعُوكَ بِشَيءٍ ؛ لم يَنَمْعُوكَ إلا بشَيءِ َدَ 
كَتبَهُ الله نَكَ 
ولو اجْتَمَعُوا عَلَى أن يَصُرُوَكَ بِشَيءٍ ؛ لَمّ يَضُرُوكَ إلا بِشَيءٍِ هَدَ كتبَهُ اللهُ عَلِيكَ: 


رُفْعَت الأَفَلام, وجَفّت 0 1 1 
وهذا الحديثٌ مِنْ أَهْرَادٍ الإمام أبي عيسى التّرّمذِي #الله . عَن باقي الكتب 


عتمتت 65 


السّثّة ؛ وقَالَ عنه التّرَمِدَيٌ: : هَذًا حَديثٌ حَسَن 


إِنَّ أسَاس د 5200500 هو: « توحيد الله «. كما قال 
تعالى يك سورة [الأنبياء: 25] 9 وما أَرّسَلَنًا من قَبِْكَ من رسُولٍ إلا نوَحِي إِليه أنه 
لا إلّة إل أكا فاعيدُونٍ 4 كما أنَّ خَلاص المرّءِ أيضاء لأ يكو إل ب ” توحيد الله ”. 
كما قال تعالَى بذ سُورة [الزّمُر: 65] ل« وَلَقَدَ أُوَحِيَ إِليّكَ وإلى الّدِينَ من قبِكَ لبِنْ 
أَشْرَكَت لِيَحَبَطَنً عَمَنْكَ تكن من الخَاسنرين 4 

وإنَمِنَ أعْطمِ أسي التوَحِيدٍ : [التوكلٌ عَلَى اللّه؟ : كما قال تعالى ‏ سُورة [المآئدة] 

وَعَلَى الله مَتَوكَلُوا إن كُنتم مُؤّمنِينَ 4. 

كُمَنّ أيْمَنَ بأنّ المحف كل جَنت يما سر الم من جل الع ؛أؤ مق 


السلة 50000 إلا عَلَى الله سبحانه وتعالى» ولّزْمه كذلك أل يمال غة 
0603 جامعٌ التَرمِذي 1 2516 ]؛ والحديثٌ رَوَاهُ أحمد [ 1 / 293 53035 107 
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الله وأن لآ د لا باللّه. ودلك قَمَّةٌ التّوكل عَليهِ سُبحائة 


يَستعين ! 

قال الإمامٌُ الحَافظٌ أبو حاتم ابن حبَّانَ البْسَّتي 4262 . صاحب ” الصّحيح ”: 
الواجبٌ على العاقل لُرُوم التوكل على مَن تَكمّلَ بالأرزاق» إذ التوكل هو 3 الإيمان؛ 
وفَرِينُ التوحيدء وهو السَّبب المُودي إلى تفي المَمَرِ ووجُود الرّاحَة أ.ه. 4 


الإخوة والأخوات ! 


هدة وجيت 5 و 


إِنّ كل مَقدْ مُكَدّرٍ كا لا مَحالَة هن يُصِيب العبَدَ إل ما أرَادَهُالَهُ له ون يأتيه من الرّّق 
لما كتبة اله له ولو اجتمعتٍ ,2 جَتَمَعَت الإنسٌ والجنٌ عَلَى أنَّ ُقَدّموا للإنسان تَفْمَا ؛ هَلَنْ َأتيه مِنْ 
ذلك إلا ما شَاءً اللّهَ تعاكى وَحَدَهُ كُمَا أنَّ الإنس والجنّ لو اجَتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوا عَبَدَا من 
عبَاد الله ؛ فلن يصِيبَةُ إلا الذي ره اللهُ عليه ؛ عمد رُفْمت الأقلامُ عَنْكتابَة شيءٍ جَدِيدٍ؛ 
َل وقد جَنّت المنّحْتُ بما كتبَةُ الهُ عر وجل للإنسان وطاا أنَّ الأمْر كذلك فَلمَ المغلة عَنَ 
هدًا الل الَظيم 15 

رَوَى عَبدُ الله بن عُمَرَب#تضد: أنَّ سائلاً جاءً إلى النّبيّ يل ويذ البَيّت تَمَرَةُ عائرة 


4 


فأَغْطَاُ إِنَاهَا ؛ وقال:(خُدْهَا؛ لو لَمّ تأتها لأَنْتَكَ). 5 


5 7 : 2 2 الا ا اي 2 
هذا الحديثٌ رواهٌ البيهقنٌ ب كتاب « شُعَب الإيمان « وقال: عَمَلَ هل الحرّص 
مو > عيبم فاو 


الشّديد [ أ نئل ل 


02 


عندة ولاقا مَا ليس عند وَذَلِكَ خلافٌ التوَكلٍ أ.ه. 


ِذَ أنَّ 3 9 ب 200000 فإِنّهِ آتيه 
لذ فعالة. 


وغ هذا المْعَنّى يَقُولُ أبو الدّرداءِ كلق : إِنَّ اررق يطلب الْعَين كنا مطلبة آله 


ساقه البَيهَقَيٌ 4 « شُعَبِ الإيمان « وقال: والُرَادُ بهدًا - واللّه تعالى أعلّمٌ : أنَّ ما 
فَدَوَ آ لَه مِنَ الرزق يَأ يَأتيهء فَلَيَتْقٌ بهء ولا يُجَاوِرٌ الحَنّ يذ طلَبهِ أ.ه 


64 كتابٌ « روضة العُقلاءً ه [ص: :1185 ]لابن حبَّانَ . 
5 صّحيحٌ ابن حبّانَ [ 3240 إحسان 1د" رَوضة ة العقلاء “"لحن: :0 ]. 
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0 0 ديع الإمام 0 غ»ء وغيره. من حديث عبد الله ب عَمَرو مهد قال: 


سَمِعَتُ رَسُولَ الله ظِِ ر يَقُولُ:(كتب الله مَقَادِيرَ الخَلائق قل ان : ْلّقَ السّماوات 
3 


3 2 


1111011 

وقد يوب الحافظٌ الإمام أبيو حاتم ابن حبّانَ 5-7 0 الحديث بِقولِهِ: 
(باب الحَثُ على لُرُوم التُوكٌلٍ على مَن ضّمِنَ الأرزاق) . ” ٍ 

إخوتِي وَأَحُواتِي ! 

انّذي دَفَعنا إلى أن تُدَكّرَ بمسألة التّوكلِ على اللّه تعالى ؛ هو أنَّنا رأينا الكثير من 
النَّاس اليَومَ صاروا يتوَكلُونَ على غَيّرِ الله سُبحانه وتعالى: ٠‏ فَبَعْضُهُم أصبع يُتوكل على 
ماله خخ حلّهِ وي ترّحالهِ ويَعْضّهُم صار يتوثّل على المخَلُوق الضتّعيف دا أ رَادَ أن يتقضي 
مَصلحة ما كُمَا أنَّ بَعَضَهُم تَوَكّلَ على مَرَكبَته ! لتسشجية دن الحهات وتتصون" نوكل 
على عَُضُو مِنْ أعضاءِ جَسَده © عَمَلهُ ؛ وَاعَتَمَد عَتَمَدَ عليه وللأسَّفٍ الشّديد: فَإِنّهم بهدًا 
الاعتمادٍ على ير الله تعالى صارُوا أشبّه حالاً بمّن قال الله تعالى فيهم « تُسُوا اللَهَ 
فنسيّهُم4. 

فإِذًا نْسِيَّ الإنسانٌ ريّه ب مسألة اتوك فسوف يَكلَهُ الله تعالى إلى ما اعتمد 
عليهء كما قال أبو العَالية الرّبّاحي: لآ تَّكلَ عَلَى غَيْرِ اللّه قيكلك إليه أ.ه. 

وي بَعَضٍ « كُتَبٍ الأَدَب « أنَّ رَجُلاً قال لِصَدِيقٍ له يَعَمَلُ و وَرَّاقًَا : كيف أَصبَّحَت ؟ 

فقال: بِخَير ما دَامَتَ يَدي معي ! 

فَأَصبَّحَ الوَرَاقُ وَقَدَ شُلَّتَ يَدَهُ أ.ه. 

فهدًا إنسانٌ نسي أن يَقولٌ أنا بَخَيرٍ مادام الله مّعيء نسي أن يُقول أنا بَخَيرٍ مادام 
الله تعاتى قَدٌ أعطاني يَّدِي لأَعَمَلَ بها أوَ كلمة من هذا القَبيل 


١ 06‏ صّحيع مُسلمٍ « [ 8 / 51 ]2 آواخر باب حجّاج آدم وموسى عليهما السلامُ؛ من كتاب المَدَرٍ. 
ل 65]. 
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إِنّما قال: أنا بخيّرٍ مادامَتَ يَدِي معيء فَشُلتِ اليد الي توكّل عليها واعتمد عليهاء 
شُنت اليد الي كان يَرَى أنه بخَيرٍ مادامّت هي معه؛ فيا تُرَى ماذا سيَصنّعٌ بعدما 


لسر © رعاير 


ذهبت يده 6 

هذا إلى جانب أنَّ الإنسان بكلمة مثل هذه التي قالها الوَرّاق يكونٌ قد اتّكَلَ على 
مَخلوق آخر غيرٌ اللّه تعالى 

وهو بهذا العَمَل يكونٌ قد ساوّى بِينَ الخالق والمخلوق 4 مسألة التّوكلِ بحيث أنه 
انَخَدَ ندا لله تعالى فتوكّل عليه يدلا من أن يتوكّل على اللّه . 

وَإِنَّ من أبواب الشُرّك الذي قد يَخْمَى على | لكثيرية: اتوك على خَيْرٍ الله تعالى: 
كُمَا قال جَلَّ ذَكَرُهُ ‏ سُورة [ المآئدة: 23 ] « وَءَ عَلَى الله متوكلواً ! إن كنم مُوْمِنِينَ» 


د رف ىم 


فإِنّ كُنْتّم منّ أَهّلٍ الإيمان كما اذَّعَيتُمِء فلا تتو تتوكلوا إلا على الله وان َم التّوكل 


بالإيمان ب مثّلٍ هذه الآية يَحَتَمِلٌ أحَدَ المعنيين : 


« الأول تفي الإيمان عن الإنسان بِالكَلّيِّة : 

وهذه لا تكونٌ إلا يذ حَقٌّ مَنّ تََاضَى عَن رَبّ العرّة نهاتياء قلا يتوكّل على الله 
تعالى ذ شيم وإِنّما تَوَكّلَ عَلَى حَجَرٍ ؛ أو عَلَى شّجَرٍ ؛ أو عَلَى مَيّتٍ ؛ أو عَلَى جَانٍ 

وهذه الصّورة ليسَتٌ من صمَّات أَهّلٍ الإيمان أصلا : 

وعلى هدًا المعَنَى ؛ فلا إيمان لمن توكّل على غير اللّه . 

« والمعتى الثّاني: تفي كَمَالٍ الإيمان : 

مِنّ المعلوم مُسَبَمَا آنَّ الإيمان على دَرَجاتِء فلي إيمانٌ أبي بَكْرٍ الصٌّدٌيقكزاقة 
كإيمان واحدٍ منّاء وليس إيمانٌ عائشة رضي الله عنها كدَرَجَة إيمان واحدة منّاء 
ولذلك فَإِنَّ النّاسَ يَتَمَاضَنُونَ ب مسألة الإيمان, فَبَعضّهُم أَقْوَى إيمانًا مِنْ البَعَضِ 
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الآخر وذلك رَاجِعٌ إلى مَسألَة زيادة التّصديق وتُقّصَانِهِ عنك العبّادء فكلَّمَا َادَ َعِينُ 
القبد وتَصّديقُهُ وتوكته على الله كُلَّمَا زَادَتَ دَرجةٌ إيمانه 

كما أَنَّهُ كُلّما قَلثتَ دَرَجةٌ يّقين العَبد ؛ وَقَلَّتَ دَرَجِةٌ تَوكُلهِ على الله تعالى, كُلَمَا َل 
إِيمانٌ ذلك العَبد 


3 النَّاسٌ بذ ذلك مُتَفاوتون, وَالمعَنّى اراد من هذه الآية بناء على هذه المسألة:؛ أنَّه 
كلما كان تعلق الإنسان برَبه ذاككاء كُلّمَا كان إيمانة بالله تعالى قواء وكلّما كان تعلق 
الإنسان بِرَبّه مَهزورًا وضتعيمًاء كُلّما كان إيمانّهُ طتعيعًا . 

وما خْلحََ نف هذا الثاب إلا مَنّ وَكْقَه الله تفال . 

وهدًا الأَصّلٌ العَظيمُ آلا وهُو التّوكُلُ عَلَى الله سُبحانه وتعاكى. د عَلَّمَهُ تبن 
الله مُوسَى طِيكنِ فَوَمَهُ كُمَا جاءَ # سُورة [يُونس: 54 .85] ١‏ وَقَالَ مُوسَى 
يَاقَوَم إن كُنكّم ءَامَْتُم بالله فَعَلَيهِ توَكَلُواً إن كُنتم مُسْلِمِينَ : * قَانُوا عَلَى الله تَوَكلَنا 


هه 4< 


رَيَنَا لا تَجَعَلَنَا فتَنَةٌ فتنّة لَلمَوَم م الظّالمينَ4. 


ولا ناش للاضيات 0 م 155 سقرم ولك ل 97 عليه: 0 3" من 
الأسباب, وإنما الاعُتماد لا يَكونٌ إلا على اللّه . 


رج #ع 


قلا بس للإنسان أن يَأَخُّدَ بالأسباب ‏ كَُّ الأبواب؛ ولكن لآ يَتوكل 1 على اللّه 
تعاتى وَحَدَهُ فَإِنَّ من تمام التَوَكلٍ أن يأحُدٌ الإنسانٌ بالأسباب, ولكن له يَكتمد على 
هذه الأسباب. وإنما الاعتماد ل يَكونٌ إلا على رب الأسباب. وذلك لأَنّ الأسَيانة 


2 م35 


فد تنَجَعٌ ج وَفْت) وقد لا تنّجَحٌ ‏ أوقات أخرّى ولا أَدَلَّ على دَلك منّ حَبَّة الدّواء 


77 


قر عع لاوا ل الغ واو ين 0 ا ل ل 0 20 5 7 04 
التي قَدّ يأخذها مَرِيضُ فيُشْمَى ٠‏ وقد يأحذ نَفْسَ الحبّة مَرِيضُ آخرّ ولكن لا يَشْمَى 
فالأسباب وَحَدَهَا لا تَكُفي: أن وزايها مسدب الأسرات تجاه وقالي 

5 ...4# 03 7 مكره 000 04 د“ سَّ َه سس > 

قال الحَافظ الإمام أبو بكر البَيَمَقي -4962: ليس # شَيءٍ ممًا ذَكَرَنَا وممًا لَمَ 
ل دم مو # ا سه 1 د 2 رز 9 و ار بم 
نَذَكْرَهُء نَهَيّ عَن طلب الرّزقء وإنما فيه أنه أَمَرَ بِإِجَمالِهِ وَإِجَمَال الطلب هو أن يَطلبَهُ 
و الجا قجانة! على الاح ل لوكا كاري رازه جلما بول وان ل 
56 55 تارم و 2 1 - وو 
وار دياك لله جره باصي قل ف م وَجَلَدَهُ وحيّلةُ ولا يَطلبة 


من الحَرَامء وبالله التوفيق ! .م.. 65 


مي 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءطا_ مهكد ددا تك / دا أدطعل رعممع باأجاءمو/ روما 


8 كتاب « الآداب م [ ص: 535 ] للبيّققي ٠.‏ 
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ركائزٌ التّوكل 
على الله 
© أولٌ ركيرّةٍ هي: الصّدق مع الله : 
وي الحديث ؛ أن مُمَرَ بنَ الحَطَابِ رضي الله عنه قال: قال اللي يك: ( لو َنم 
َتوَكلونَ على الله حَقَّ تكله لرَرَفَكُمَ كما يَرَدٌ 1 رَرْقُ الطيّر تَقَدُوا خمَاصاء وتَرُوَحٌ بطَانًا ) . 69 
© ثانيًا: الِأَخَدُ بالأسباب : 


لس 


رَوَى ابن حبَّانَ ب « صّحيحه « من حديث عَمَرو بن أَمَيِّةَ الضمّري كنك قال: قال 
رَجُلٌ لللّبِيّ يَك: أَرَسِلٌ نافتي واتَوكَل و 

قال: ( اعَقِلَهَا وتَوَكّلٌ ) . ”7 

وك الحديث الحَثَّ على الأَخَّد بالأسباب ؛ كُمَّ التَوكل . 


عَدَمُ التّوكُلُ على الأسباب : 
كُمَا قال الله تعالى 4 سُورة [ المُرّقان « 58 ] « وَتَوَكَلَ عَلَى الْحَيٌّ الذي لا يَمُوتُ 4. 


© ثَالنًا: 


© رَابعًا: العِلّم بِأنَّ ما قَدَّرَهُ الله لك كائِنٌ لا مَحَانَةَ 


24 
امه أَدََ 


يَقولٌ أبن بن كَعَبِ ؛ وعَبدُ الله بِنُ مَسعُودٍ ؛ وحُدَيمَةٌ بن اليَمَان كزافقة: لَوّ تَمَقَتَ مثلّ 
أَحدٍ بي سبيل الله ؛ مَا قَبلَهُ اللّه منكَ حَتّى تُؤّمِنَ بِالمّدَرِء وتَعلَمَ أنَّ ما ما أصا 00 
أ.ه. 


- 


- ا 


ِيُخْطتَكَ وأَنَّ ما لافار را ولو مث عَلَى غير هدًا لَدَخْلَتَ الناة 


و م بي 


و 
وروّاه زيد بن ثابتٍ زليه : عن النَبيّ ل . 1” 5 


١ 69‏ مُسنّد أحمد م 1 1 / 30 52 ]: وقالٌ التُرَمِدِيٌ: : حسَنٌ صّحيعٌ [ 2544 ] . 

ويَقُولُ ابن الأثير: أي تَعْدُوا كتؤو جاع وت جشاة ودب تتة الأجوافر” 

0 صّحيحٌ ابن حبّان ه [ 731 إحسان ] 

. المسَندٌ 20 [5 / 1535 159 ]:و” 55 حبّانَ [ 727 إحسان : ورواة غيرّهما‎ ١071 
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© و« مُسّنّدِ الإمام أحمد « رَحمهٌ اللّه, من حديث حَبَّةَ و سَوَاءً ابَنّي خالِدٍ رضي 
الله عنهماء قالاً : دَخَلَنَا على النَبِيّ يلل وهو يُصّلحٌ شَيئًا ؛ فَأَعَنَّاكُ فقال: ( لآ كيّأْسَا 
من الرّزْق ما تَهَزْهَرْتَ رُؤُوسُكُمَاء فإِنَّ الإنسان تَلدهُ أَمّهُ أَحْمَرَ ليس عليه شي كُمَّ 
و 4 و م 18 رك 712 
يَرْرْفَةَ الله عَرْ وَجَل ) . 

الذي قَدَّرْهُ الله للعَبَّدِ سَيَصلُ إليه. وما لَمَ يُرِدهُ الله عَنّْ وجَلَّ فلن يَصلّ إِلَى 
اليد 


02 


* قال الإمامُ الشّاضعي 4202: 
0 000 كن كاوه 
وَأَيمَنْتْ أن نَّاللهَ لا شك رَازِقي 
راع يقد ا انو يو ا 0 
وَمَايَكَ من رزفي فَليّسٌ يَفوتني 

وَلَوَّ كَانَ في فاع البحار الْقَوَامق 
سَيّأتي به الله الُعظيمٌ بِمَضّله 


رهه 4 و ةم ب برام 
ولوك يكن مي النْسَاق بتاطق 


وَقَدَ قَسَّمَ الرَّحْمَنُ رِزْقَ الخَلائق 
© خامسًا: ليس كُلُ مَنْ أَحَدَ بالأسباب ظَمَّرَبِمًا يُرِيدُ 
الأسبابٌ وَحَدَهَا لا تَنَمَعٌ ول تَضُرٌ ؛ وإنما هي مُجرد سَبَبٍ مَشْروع ورائه مُسَبّبُ 
الأسباب سُبحانةٌ وتعاتى وهذه الأسبابٌُ قَدّ تُجّدِي مع المرَءِ تفََا بإِذْنِ من الله تعالى؛ 
كُمَا أنَّ الإنسان قد لا يَجّنِي من وَرَائَهَا ما كانّ يَرَجُوهُء ولا أَدَلَّ علّى ذلك من حديث 
صَدَّرٍ البَاب الذي قال فيه النَبِي ل ( واعَلَمَ !أن الأمّهَ و اجَتَمَعَتَ هَتّ عَلَى أن يَنْمَعُوكَ 
2 انُسَندٌ 31 / 469 ]. و” الآداب للبيْققي ”1 ص: 314 ] . 
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5 ها 


2« داه 2 5 8 - 1 و دير ع 1 2 2 2 6 72 
بِشَيءِ ؛ لَمّ ينْمَعُوكَ إلا بِشَيءٍ هن كُتبَهُ الله لَّكَه ولّو اجِتَمَعوا عَلَى أن يَصَرَوَّكَ بشيءٍ ؛ 


1 8 َ 5 0 00 2 5 5-0 ا 8 6 مو. 
هَ يَحدُوكَ إلا بشَىء فَدَ كََبَهُ الله عَليكَء رُفْعت الأفلام؛ وجّفت الصّحّف). 


© سادسًا: الرّضًا بم قَدَرَهُ الله للإنسان : 

فقن يَشْتَهى المرَءُ سينا ريما يَقُودُهُ إلى الضّيّاع والهلاك, وقد يَكَرَهُ المَرَهُ شيئًا 
يَحَمِلٌ الخيرَ .ف طيّاته؛ وعَلَى المَرَءِ الدضَا والتُسليم 4 أَرَادَه اللَّهُ له وبي سُورة [ 
البقرة: 216 ] يَقولُ الحَقٌّ سّبحانةٌ وتعالى «وَعْسَى أن تَكَرَهُوا شيئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَك 
/ وَعَسَى أن تُحبُواً شيئًا وَهُوَ شَرٌ لكُم / وَاللَهُ يعم ونم لا َملمُونَ4 وفال بذ سُورة 
[ النّسآء: 19] «©فَعَسَى أن تَكَرَهُواً شَيئًا وَيَجَعَلَ الله فيه حَيّرًا كثيرًا» . 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأمءطا_ مهكد وحات / دا أهعل رعممع باأحاءمو/ روما 
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ثَمرات التّوكُل على الله 
© المَّتاعة والرّضًا ما قَدَّرَهُ الله للعَبد : 
وقد حُفْظ من دُعاءِ النَّبِيّ كلل: ( اللَّهُمَّ ! ني أسأآئّكَ حَشَيتَكَ ‏ اليب والشّهادَة, 
وكَلمَةَ العَدّلٍ والحق ل الفحبه والرضناء واسالك ال لد ارإيديت 
تُعيمًا لا يَبيكُ؛ وهُرَّةَ عَيّن 1 لا تَنَقَطعٌ :وأشالك الرضا بَعنَ بَعَدَ الَمَضَاءِ ) . 5 : 


وك كتاب « الآدَاب « ٠‏ لبيك لفقي من حديث عب الب عفرو جد قال: 


قال رَسُولٌ الله يَكِ: : ( قد أفلّحَ مَنَ أَسَلَم ؛ وَرّزْقَ كَمَاهًا ؛ وفع نعَهُ اله بما آنَاهُ ) . ى 
سي ل د ل : : 
0 


ففي « لديم مسا د وخرووين حلي عذران ين خضي . أن سول الله وَل 


7” 


0 


2 
لحَنَّدَ 2 52 لاي 


قال: ( يَدَّخُْلُ الجَنََ مِنْ أَمّتي سَبَعُونَ ألما مير حسّاب ) فَانُوا: مَنّ هُمَ يا رَسُولَ الله !5! 
قال: ( هم 5 لا يَسْتَرَكُونَ, ولا يَتطيّرُونٌ؛ ولا يَكتُوونَ, وَعَلَى رَبّهِم يتوكلون ) . 75 


وقد بوب الأئمّةٌ شُرَاحٌ , صحيح مُسلم « على هذا الحديث بقولهم: 0 الدّليل على 


- 


0 


7 
سََ 


دُخول طوائف من ١‏ مُسلمينَ الجَنّة بغير حساب ولا عَدّابِ ) . 
| وقد ذَكَرَ الرَّسُولُ يلل من صفات هذه الطّائمّة ة أَنّهُم عَلَى رَبّْهِم يَتوكَلُونَ وهذه 


و 7 


تْمَرَةُ كَرَةٌ عَظيمة يتَانُّها كل مُسلِمٍ انُصَفَ َف بمًا جَاءَ بذ الحديث: وثانهَا كل مُسَلمة كَحَلتَ 
بالصّفات المذكورة 


2 


1 :عمد عم 100 8 00 2 5م 31 ظِ 3 
ومُعنى « لا يَسَتَرَقَونَ « أي لا يَطُلْبونَ الإحة ين آخر و[ الإلف والسّين والنّاء ) 
إذَا دَخَلَتَ على الكلمة أفادَت الطّلب كان تَقُولَ: « اسَتَعَجَلّتُ مُلانًا « أي أنك طلَبِتَ 
3 سُنْن النّسائي 1[ 3 / 54 55]و” صّحيح ابن حبّانَ 1117 إحسان ] وهدًا لَنْظه من حديث حَمّاد ابن زيدٍء عن 
عطاء ين السائب؛ عن أبيه: عن عمارٍ بن ياسر رَضِي الله عنهُما . وسماعٌ حمادٍ من عَطاءً فَدِيم . 


714 الآدابٌ « [ ص: 2] رقم [ 545 ] . 
5 مُسلم يذ كتاب الإيمان [ 1357/1 ]. 
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01 


و اي : لا يَطَلَبِونَ الرّفَيَةَ منَ أَحَدِء ولا بأس أن يُرَقيهِمٌ القير ؛ ولكن 


وهم >2 2 42و 


دُوَنَ أن يَطُلْبُوا هُمَ من الآخَرِينَ أن يُرَفَوَتْهُمَ 

وَطَلَبُ الرّفَيّة من المَيْرِ أمُرٌّ جَائَرٌ ولا حَرَجَ فيه. ولكنّ طلب الرّفيّة يُذَ يُخْرِجٌ طالب 
الرّفَيّة من هَوْلاء السَّبِعِينَ ألف الذينَ يَدخْلونَ الجَنَّةَ له عمّاب ! 

و”لا يَتَطَيّرُونَ” أي لا يَتَشَآمُونَ و”لا يَكوُوْنَ ” أي لا يَسُتخد يستخدمونَ ع العلاج بطريمّة 

الْكَيّ والكَنٌ وإِنّ كان جَائرًا ؛ ؛ إلا أنَّ صاحب المي لا يَشَْمَلّهُ هدًا الحديث كُمَا ذَكَرَنا 
طَالِب الرّفَيّة من الفَيّر . 

و” عَلَى رَبّْهِمَ يَتوَكلُونَ ” وهدًا هُو بَيّتْ المّصيّدِ . 

ضفي هذا الحَديث نَرَى أنَّ الآشياءً الثّلاثة المذكورة وهي: الاسّترقاء ؛ والتّطّير ؛ 
والاكتواء. تنا التّوكل على اللّه سُبحانة؛ وذلك : خش هذه الأشياء الثّلاثة من تح 
باب التَعلّق بير الحَالقٍ جل َال ولذلك بَيَّلّهما الرّسُولُ الكريمُ وك ب هدًا الحَديث 

ويَشْهَدُ لِهَدَا المعَنَى أيضاء ما رَوَى الإمامُ أحمدٌ خ ” المْسَنَدِ ”؛ والتّرَمذيٌ بذ ” 
الجَامع ” ' ؛ وعَيرُهُماء مِنْ حَدِيث اعفار بن المقيرة بن شُعْبَة؛ عَنَ أبيه المغيرة كتفت قال 
: قال رَسُولُ الله َل ( من اكَنوَى أو اسَترَقَى هَقَدَ بَرِصٌ من التوَكلٍ ) . 

وقال التّرَمِدِي: هَدًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحيعٌ . 6" 


2 ممع 


© كَمَرَعَدَ تَرُكَنَا ذِكَرّهَا للقارئ يَنْظُرُهَا بِتَفْسِهِ : 

إخوتي وأحَواتي القّراء ١لَو‏ لم يَكٌن كه مر لوك إلا ما جاءً 2 آيتي سُورة [آل عمران:173 
4 تكَمَى بها نقمة: حيتٌ قال سُبحانهٌ وتمالى ظ الَّدَينَ قَالَ لَهُمُ النْاسٌ إِنَّ اناس قد 
جَمَعُواً لَكُمّ فَاخْشُوَهُمَ فَرَادَهُمَ إِيْمَانَا وفَانُوا حَسَبْنَا الله ونِعَمَ الؤكيلٌ * فَانقَلْبُواً بنقمَةٍ مِنّ 


6« مُسْنَدُ أحمد « ل مَوَاضْعٍ ؛ وانظر [ 4 / 249 ]. و” جَامعٌ الثُرَمذي ”[ 2055 ]. وانظره 3 " صّحيح ابن حبَّانَ 1 
60067 إحسان ]: وقال التُرَمِذَيٌ :قث الاب عَن ابن مَسعُودٍ وابن عباس وعمّرانٌ بن حُصَينِ . 
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الله وَفَضَل لم يعس يَمْسَسَهُمٌ سُؤْءٌ وانبَعُواً رِضْوَانَ الله واللَّهُ ذُو فَضّلٍ عَظِيم 4 
وك 
( 1) نعمّة منّ الله 


9 وققل الله 


و موقم 


(5) ولّمَّ يَمسَسهم سوَءٌ 

(4) واتَبَعُوا رضوانَ الله 9 والله ذُو فَضّلٍ عَظيم» . 

« سُؤالٌ أخيرٌتَخْتِمُ به هدًا البَحْثْ وهو كيف يحرف الإنسان من تَفْسِهِ 
نه من المتُوكُلِينَ ؟ 

" يَقولٌ أبو حاتم ابنٌ حبّانَ البِسّتي صاحب « الصّحيح ٠‏ : قد يَكونٌ المْرَءُ مَوَسرًا بذ 
دّات الِدّنيا حو وش صَادِقٌ ب تَوَكُله إِذَا كان العَدَمْ والؤّجودٌ عنده سيّان ؛ لآ فَرَقَ 
عندة بَيدَُ كر عه الؤجود, ويَرَضَى عند العَدّم وقد يكن ال لذ فمدك شيا 
مِنّ الدّنيَا بحيلّة من الحيّل ؛ وهُو غَيرٌ مُتوَكل إِذَا كان الوجودٌ أَحَبَّ إليه من العَدّم: 
قلا هو العَدّم يَرَضَى حالتّة؛ ولا عند الوجود يَشكرٌ مَركبته أ.ه. 77 

وفَحَوَى الكَلام أَنَّ حَقِيمّة حَقيقَة التُوكل هُو أن يَقَطَّعٌ الإنسانٌ تَعلَعَهُ بالأسباب وَإِنَّ كانت 
مُطلوبة, وذلك لأَنَّ 7 يَجلب النّمَّعَ وتدفع الضّرّ هُو رَبَّ الأسباب. وبذلك تَنَقَطعٌ 
أوصال التَعلّق بكر الله سُبحانة؛ وهكّدًا يَصلٌُ المرَه إلَى حَقيقة التّوكلٍ بالاعُتماد عليه 
كك توعان درن سل له المقَصُودُ َمِنَ اللّه تعالى وَحَدَهُ وإنَّ لَمّ يتحصل المرَهُ عِلَى 
المقصود فذلك هُو الْمقَدّرُ لهذا المَرَءِء والآمَرّكِ ذلك سيّان وتَبمّى مُسألة الأسباب اد توه 
وسيلة مَشَّروعةٍ ومَطلُوبة؛ من باب فَوَلٍ النِّيّ يكل ِصَاحب النَّاقَة: (اعَقلَهَا وتوَكُلٌ). 

ولكنَّ هذه الأسبابٌ لا ثفني مِنّْ حَدّرٍ ؛ ولا نقمي مِنّ قَدَرِء كَمَا جاءً ب عُمُومِ قُولٍ 
ل يسركل مر كردلا سر اذ 


أَوَ اذَنِي برح حمة هَل هن مُمْسِكَاتُ رَحْمتِهِ / كُلّ حَسَبِي اللهُ / عَليهِ كول ل المتَوَكُلُونَ 4 
١71‏ رُوضةٌ دٌ المُقلاءِ وتّزَهةٌ المُضَلاءِ ه [ ص: 121 ] لابن حبّانَ . 
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ولذلك جاءً 4 حَدِيث ابن عَبِّاسِ يتشد , الذي دَكَرَنَاهُ 3 صَدَّرٍ الَاب: أَنَّ 


النَبيّ يلِِ قال: ( واعَلَمَ ١!‏ أنَّ | الأَكَةٌ لو اجَتَمَعَتٌ عَلَى أن يَنْمَعُوكَ بِشَيء ؛ 
ينقعُوكَ إِلَِشَيءٍ د كتبة اللَهُ لك ولو اجتَهمُوا على أن يَصُرُوَكَ بشي ؛ 


> جو 
عرد و- 


يَستروك كَ إلا بشَيءٍ هَدَ به الله عَلِيكَ رمت الْأَفَلام وجَفَّتِ الصّحُفٍ ) . 


29 
1 


ا 


وهذًا أبو بكر المرُوَذِي وهو من كبَار تلاميذ الإمام أحمدٌ بن حَنبل رَحِمَهُمَا الله 
31 يَقُولُ: قيلّ لآبي عَبدٍ اللّه: أي شَيءِ صِدَّقٌ المتوكل على الله عَزَّ وجَلَّ ١‏ 


فقَالَ الإمام أحمك: : أن يَتَوكّلَ على الله ولا يعر دقل اعد ون الاتصين يفل 
أَنْ يَحِيفَهُ بشيء» فإِذًا كان كذْتك كان الله يَرَؤْقُهَ وكانّ من المتَوَكُلِينَ أ.ه. 5 


هذه هي حَقيقةٌ التُوكُلُ بما تَيسَّرَ لي ذِكَرُه َمَنْ أَيَقَنَ هذه الحَقِيقة فَمدَ أدَى هذه 
الطّاعة على الوَّجّه اللائق بهاء وي الحديث الّذِي بَيْنَّ أَيُدِينا تو أن رسو لَ الله 
كله قد لَمَتَ َمّتَ انْتبَاةَ العبَاد إِلَى ما يَْمَلُ عَنهُ الكثيرٌ من النَّاسِ اليوم وبِالعَفْلَة عَنّ مثل 
هذه الأأصُول انْتَهكَتَ الحنوة وساءَّتٌ تَصَرَّفْات الككثير مِنّ العبّاد؛ مع أنّ الْسُلُوكَ 
الخَاطيٌ لا يَجَلبُ لِلَمَرَّءِ كذ تنْعَاء ولا يدَهعٌ عَنَهُ ضُوًا إلا ما شَاءً الرّحمِنُ سُبحانهٌ وتعالى 
فسّواءٌ شكنًا آَم أَبْيْنا ؛ رَضيَّنًا أمَ سَخْطنًا ؛ هإِنَّ مْرَ الله نافد لَّمَحَالَة ؛ مكل ما 

َدَّرَ الدَحْمَنُ كائنٌ؛ فَقَدَّ سَطَّرَت الأَقَلامٌ مَا جَمَتَ به المّحُفٌ بَلَّ وَقَدّ رُفعَت الْأَقَلامْ 


50 


مَلَتَحْمَظَ حُدُودَ الله لِيَحَمْظَّكَ ولَتَحَفَظ الله لتجده تُجَامَكَ» واللّهِ المُوَهْقُ والهادي إلى 


سَبِيلٍ الرّشَادِ.ويهدًا التوضيح والبيان أكُونٌ هن أتيث على ختّام ما قُدَّرَلِي ذ الجِرْء 
الأول مِنّ ( سِلْسلَة الرّسائِل الدَّهُوية) ؛ والتي سَمَّيْتَهَا ب: 

( أحاديث عَمَلَ التَّاسُ عَنها ) 

وقد احَتَوى هذا الجزْء على كلائة مِنّ الأحاديث التي عَمّلَ النّاسٌُ عَنها 


© الأَولُ: حَولَ مَكَانَة السّنة منّ التَشْريع . 


8 كناب « الآدّاب الشَّرَعيّة ه لابن مُفَلِحٍ [2 / 198 1] . 


055 


© والثّاني: حَولَ مَكانة الاسّتخارة التي عَمّلَ عنها الكثيرٌ منَ العباد . 
© والثَّالِتُ: حول حَقيقة حَقيقة التوكل؛ وعّفلة الناس عن هدًا الأصل الَظيم . 
ار ء الثّاني من الأحاديث التي عَمَلَ النّاسٌ عَنها إنَّ شَاءً الله كمال يوفقة 
مع الإمارة ونشو ف الخَلّق ليها بج هدًا الزّمَانِ ني حوَارٍ هادي مع مَنّ يَطَلبُونَ ياد 
النّاسِ وسيّاستهم. وييان مُوقف الشُرّع حول هذه الجزئية التي غَمَلَ عَنها الكثيرٌ من 
النَّاسِ اليُومَ» وإلى ذلك الحين أستودعكمٌ اللّهُ الذي لا تضيعٌ وَدَائَعةُ وصّلّ اللَهَمّ على 
َبِيّنَا مُحمّدِ وعلى آله وَصَّحَبِهِ أَجَمَعِينَ وآخرٌ دَعَوَانَا أن الحَمَّدُ لله رَبَّ العَاَينَ . 
وهدًا ما كَتّبِ أَحُوكُم ابتكم 
أبوعَبدٍ الرّحمن 
صّلاح بن سالم بن عُمرًالمصراتي 


طرابلس ليبيا 


ني 
0-8 


56 ااا ااا 


© فهرس الآيات 5 
© فهرسٌُ الأحاديث التّبوية 50 ظ 
© فهرس أقوال الصّحابة 52 
© فهرسٌ أقوال السَّلّف 04 
© فهرس الموضوعات العامة 55 
© فهرس الفوائد العامة 56 


الا فهرس الآيات الغرآنيّة 


الآية الصفحة 
© اقترب للناس حسابهم ا 
© أؤلك الذين هدى اللّه 1 
© الذين قال لهم الثاس 332200000000 للست 7 
إن أرادني الله بضر 00 
© خن من أموالهم صدقة 00 
© فعسي أن تكرهوا شيئا 0 

54 - 50 


لاا مر 52100000 


للب بي 1000000000 1 10010 


الاب يي ا لظ 


ااا 101000 


© وأنزلنا إليك الدَّكْرَ لثبين 


535050010011110 )101110000 


لاا 525500000000 


الل 00 


الل 250110000 


الل 2010010110000 


© وعلي الله فتوكلوا ا 
© وقال موسي يا قوم ل لا ”ك2 
« وكان فضل الله عليك عظيماً ا 
© ولا تّجِهر يصلاتك ايا 3( 
ه ولا تنكحوا المشركات حتي يُؤِمنَ ا 
« ولكن أكثرهم لايعلمون ...اا 
© ولكن أكثرهم لا يشكرون : 0 00 
© ولو تقول علينا اسم 0 
ه واللاتي يآتين الفاحشة من نسآءكم لمي 
© وما آتاكم الرسول فخذوه 255 6 
© وما أرسلنا من قبلك من رسول م د 
« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي ل لي 0 
«يما يؤمن أكثرهم بالله 00س 
« وما ينطق عن ل ل 
© ومن يُشاقق الرسول يي 
© ومّن يُطع الرّسِولَ 5 

772١‏ سي 


© يوصيكم اللّه ب أولادكم .... 
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#افهرس الأحاديث النّبويّة 


إذا هَمَّ أحدكم بالأمر . خا 55-852-2- 

5858-57-5 - 
ل ااي اا ا 0000 
اعقلها وتوكل 00 عمروينأمية 52-260 
.ألا إني أوتيت الكتاب ومثله اللققام ا 3223614للل 
اللهم إني أسألك خشيتك ا ا ان 0 
اللهم إني أستخيرك 00000000 جابر م 
.إنك لاتدري ما عملوا بعدك ل ا 0 0ك 
اللهم صل عليهم 000 ابن أبي أرطي 24 ااا 
.إن زوح القدس نفث ‏ روعي 0-00 أبوأمامة || 21 000 
أن الأمانة نزلت 4 جَذْر الرجال ديه 37 


فعموفموموءم مو مم ووم مومه وميم مم ومو ووم دوو ووز و ووو 0 111111011110111010111116101161110111111010101011011010101101111111110101010 


50 


قد أفلح من أسلم وَرُزْقَ كَفافًا |00 ابن عمروي | 81 000001 
.كتب الله مقادير الخلائق 00 ابن عمرو 74 0 
كل أمتي يدخلون الجَنة إلا مَن أي أبوهريرة | 32 ا 
'لتأخذوا عني مَُناسككم 111111 
الوأنكم تتوكلون على الله حق توكله_ حمر ل 1ك 
من أطاعني فقد أطاع الله 00000 أبوهريرةٌ 00 
مَنِ اكتوى أو استرقي 000 المغيرة يي 
.واعلم أن الأمة لو اجتمعت ا 00 
وهؤلاء 2 غفلة أهل الدنيا .0200 أبوسعيد 20100 
الاتياسا من الرزق ما تهزهزت رؤسكما ‏ حَبَّة وِسَوَاءُ 01000 
الايرث المسلمٌ الكافرٌ 0-0000 أسامة 100 
إياغلام !إني أعلمك كلمات 2 ابن عباس 2 
.يدخل الجنةً من أمتي سبعون ألفا_ > عمران لظ 
فهرس أقوال الصّحابة 
الموضوع القائل الصفحة 

أحَرُورية أنت 3-3-0 عائشة 0000 
إذا أذا مث طاحفس لومعم أيوي سس مد لسع 47 0 
أرى أن تصلم عا وهىي متها سس سس م وق عماس لس ل 
.اهم سَيهلكون 0 ابن عباس ال 
إن الرزق لَيطلبٌ العبد أبو الدرداء 7.4 


.إن الله بعث إلينا محمداً 3123 
.إن نامًا يجادلونكم بالقرا أن ا لمن 066ل 
.إني لأَعَلَمُ أنك حَجِ رلا تنفع مي سس وو و ين 
.إني مستخيرٌ ربي ثلانًا 00000000000000 2 7 ابن الزيير 0 
تَقَدمَ ؛ هلولا أنها السّنة ما فَدَمَتَكَ 00000000 الحسين 0 
.رأيث عُمر يُقبل الحَجَرٌ ويقولٍ طيأاينآسام الل 
.كان يُعلمنا الاستخارة يم الا ل 

لعن الله الواشمات 000000000000 ابن مسعود 23ل 
إلا اتقضت عدةٌ زينب اا قم ا 0 
الو أنفقت مثل أحد ذهبا .000 أن وابن مسعود وحذيفةوزيد 7859ل 
.لو كان أحدكم احترق بيته ع اق الرلاز ا 
.ما آنا بصانعة شيئا حتى أوآمِرّربي 0 
مَنِ اتكل على حسن اختيار الله 200 الحسن ل 
.نزلت ( ولا تَجِهَرٍ بصلاتك ) 2 الدعاء 0 50000000 
والله لا بَنِيتٌ أبدا وقد اقتريت السّاعة 0 بلا ل 
الأأدري إلا آني رايت رسول الله يقر فملة 0 ابنعمر 31ل 
الا يرث المسلم الكافر ا 0000 أسامة 1 
إيا ابن أخي إن الله بَعثَ إلينا محمدا ابن شمن 20ل 
يا أيها الناس أشيروا عَلَنَ ‏ الكّعبة اليس اك لسن يي 
يُوشَكَ أن تنزل عَلينا حجارةٌ ابن عباس 3 


يي ا ااا 00000 1111011010111010101010161601010101000000000 
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ها فهرس أقوا أكمة السّلّف مليهم رحمة الله 


000000 الموضوع 0300000 التصضحة 
.اختفي عندي أحمد بن حنيل | 0-0-0707 ابنهانيٌ ا 
إِذَا حُدَّثَ الرجل بالسّنة فقال دعنا من السّنة ا اا 0 
.الهم أمتنا على الكتاب والسّنة ا ل 
اللهم إنا عوذ بك أن ترجع على أعقابنا | 0-0000 ابن أبي مليَكَة 0 
آيات الله هي القرآن ؛ والحكمة السّنة 0 --_الشاضمي وابنعبدالبر 358 
أي بي ( إنكم الوم صغار قوم ا روه الس 
اثلاث أحبهن لِنفسي وإخواني ابِنعَونِ 5 
سن امصطفي كلها مُستقلة بِنَفْسِها ا 0 
.قد يكون المرَءُ مُوسِرًا بك الدنيا وهو مُتوكل_ 2-2222 ابن حبّانَ 0 
القُرآنُ أحوجٌ إلى السّنّة من السُنّة إلى القُرآن >> مُكحول ل 
كان جبريل يَنزلُ على رسول الله بالسّنّة 0000 _حسانبنعطية |21 
ليس ا سنة رسول الله كلع 0-0000 الشاضمي 3100ل 
اما اتتدع قوم بدعة إل ا _حسانبنعطية 210 
.ما ندم مّنِ استخار سلا سس 
مَنِ أَمَّرَالسّنَةَ على تَفْسِهِ تَطّق بالحكمة | | أبوشُثمان الحيّري 377 
من رَدّ حديث رسول الله يك فهو علي شفًا مَلَكَة 00 أحمد 0 
النَبيُ يكل احتقي + الغار ثلاثة أيام 20707777 أحمد 6ل 
الواجبٌ على العاقل زوم التوكل 00000000 ابِنحبَانَ ا 
لا تتكل على غير الله فَيَكلّكَ إليه أبو العالية 74 


ممم م م مهمه معفم ممم م موه فووت مومه ممعم وو ممعم مهو ممم كت ممه عمم مه مهمع ه وموم وممم ممم ممه ممم مم ممم ممه ممم ممم محمم ممم ممم ممم ممم ممعم مومه مفو ممم ممم مم مم ممه ممم ووو مومه ممم ممعم ممه وق فففوف مفممم ممه مقع 


فهرس الموضوعات العامة 


1 
كيف تؤّدّى صلاة الاستخارة 5 
معاني ألفاظ الاسّتخارة 6 
ماذًا بَعد الامتتخارة 59 


الكل على اللّهِ وغفلة الناس عنه 2ط 


54 


فهرس الفوائد العامّة 


0 السفعة 
لا تستوحش الطريق ولو كنت وَحَدك 10 
ا 0 0 000 
تن نه دن اله و7 كم 
ل ل 1 مده 
0 الم يه 00 
ل 52306 0 5 
الشتد قي القران بالأمارة لدت ار 5-0 
لا يقدَمْ على فول الرّسول وَكه قُول أحد ا 
مَنْ هو أيوب السَعْتَانِي 3 هامش 55 
003 ا 
0 2 6 هامش 40 
الذي يَعَمَل بالسُنّة فكأنما يَعْمَلُ بالحكَمة وكأنما يتنطق بالحكمة 0000 
ا ل ا ا ا 
ته موسو ب م 
رم ا 6م سوسم وووعه | 0 
ل اذ ل : 2 
ا 0 0 ا 
قصة هدم الكمبة ساد 520 


وانتظرونا ف الجُزْءِ النّانِي من 
أحاديث عَفل النَّانُ عنها 

ضمن سلسلة الرّسائل الدَّعُويّة 
وموضوع الإمارة وحرص النَّاس عليها 
للشّيخ أبي عبد الرّجمن 
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أحاريٌ مخثل الّاس عنما 
"مَكَانَةٌالسُْنّةِ مِنَ التتشريع 
#الائتخارة وصٌظيم شانها 
حنَّى لا يِتحسّر المرهٌ 4 تلك الساعة 
على ما قَرَّطُ ي جنب الله إِنْ كان من 
الغافلين؛ فلذلك أحببت أن أَذَكْرَ نفسي 
وأذكر إخواني وأخواتي بأمورهي من 
الشريعة بمكان؛ إذ عسانا بتطبيقها أنْ 
نكون من المتيقَظين 


رَوَى أبو سَعيِدٍ الحُدْرِيّ 0 عن النبِيّ 
يه: أَنَّهُ قَرَاً (وَأَنذِرهّم يوم الحَسْرَة إذ 
قُضي الْأَمْرُ وهم ب عَمْلَةَإفَمَال طَلل: 
(وهَؤْلاء ب عَْلَةِ آَهْلٍ الدُّنيًا)؛ «(وهم 
لا يُؤْمِئُونَ4 . والحديث مُتَّمَقْ عَليه؛ 
وهدًا نَفْظُ البُخاري . 


